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 لندن - قاد غضب السعودية من بعض 
الدول التـــي لم تلتزم بالحصص النفطية 
المخصصـــة لها بقرار من أوبك+ إلى قرار 
الخميـــس بزيـــادة الإنتـــاج، فـــي خطوة 
يقول محللـــون إنها تعـــد بمثابة عقوبة 
للســـعودية لنفسها بدلا من معاقبة من لم 

يلتزموا بالحصص.
وقادت الخطوة الســـعودية الغاضبة 
إلى تهاوي أســـعار النفـــط إلى حدود 65 
دولارا للبرميـــل، وهـــو مـــا يتناقض مع 
خطط الســـعودية والمشاريع الكبرى التي 
تضمنتهـــا رؤية 2030، والتي قام وضعها 
علـــى قاعـــدة 90 دولارا للبرميل، وهو ما 
يعني المزيد من الإرباك لتلك المشاريع بعد 
التراجع عـــن تنفيذ البعض منها وحاجة 

المملكة إلى زيادة الاقتراض.
ومـــن المرجـــح أن تكون لقـــرار زيادة 
الإنتـــاج علاقة بمســـعى من الســـعودية 
وروسيا لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الذي من المتوقع أن يزور الرياض 

بداية مايو.
ويسعى الســـعوديون مع اتخاذ قرار 
زيـــادة الإنتاج والدفع نحـــو تراجع كبير 
للأســـعار إلى قياس ردة فعل ترامب، وإن 

كان ما يجري يتلاءم مع خططه أم لا.
وتســـبب انخفاض أســـعار النفط في 
دفْع الســـعودية إلى الاقتراض لتعويض 
الفارق وعدم تعريض المشاريع الكبرى – 
التـــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان – للتوقّف.

ويُشـــير المحللون إلـــى أن الاقتراض 
سيكون ضروريا لتمويل النفقات المخطط 
لهـــا، وإلا فقـــد تواجـــه بعض المشـــاريع 
الضخمـــة وبرامج رؤيـــة 2030 تأخيرات 
أو تخفيضـــات في حجمهـــا، وهو وضع 

سيزداد سوءا مع قرار زيادة الإنتاج.
وعلى مدار الأشـــهر القليلة الماضية، 
كانت السعودية تضغط على كازاخستان 
والعـــراق لتحســـين التزامهمـــا بخفض 
الإنتاج وهددت بالبدء في زيادة إنتاجها 

النفطي إذا لم يحدث ذلك.

معدلات  ســـجلت  كازاخســـتان  لكـــن 
إنتـــاج قياســـية شـــهرا تلو الآخـــر، مع 
توسع شـــركتي شيفرون وإكسون موبيل 
الأميركيتـــين فـــي إنتاجهما فـــي الحقل 
الرئيســـي بالبـــلاد. كمـــا اتخـــذ العراق 
خطوات بطيئة أيضا في تقليص إنتاجه.

وفي تحذير للـــدول غير الملتزمة، قرر 
تحالف أوبك+ الشـــهر الماضـــي البدء في 
زيادة الإنتاج الشـــهري بنحـــو 130 ألف 
برميـــل يوميا اعتبـــارا مـــن أبريل، على 
عكس توقعات الســـوق بأن يبقي معدلات 

الإنتاج دون تغيير.
ولكـــن مع زيـــادة عدم الالتـــزام خلال 
الشهر الماضي، فاجأت السعودية الجميع 
وضغطـــت على تحالـــف أوبـــك+ لزيادة 
الإنتاج بواقـــع 411 ألف برميل يوميا في 
مايـــو، وهو ما يزيد بمقـــدار ثلاثة أمثال 
على المتوقع ويمثـــل حوالي 0.4 في المئة 

من الإمدادات العالمية.
وهوت أســـعار النفط الجمعة ثمانية 
فـــي المئة إلى مـــا دون 65 دولارا للبرميل، 
وهو أدنى مســـتوى لها منذ ذروة جائحة 

كوفيد – 19 في عام 2021.

وقال أحـــد مصادر ثلاثـــة اطلع على 
المباحثـــات التي أجراهـــا تحالف أوبك+ 
الخميـــس إن التحالف قـــد لا يتراجع عن 
الزيـــادات الكبيـــرة في الإنتـــاج حتى لو 
انخفضت أســـعار النفط إلـــى ما دون 60 

دولارا للبرميل.
وأشار مصدر ثان مطلع على مباحثات 
إلـــى أن رســـالة وزير الطاقة الســـعودي 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان شددت على 
الدول الأعضاء ضرورة الالتزام بالأهداف 
المحددة لها وإلا ســـتصدر زيادات أخرى 

في الإنتاج.
أن  إلـــى  أخـــرى  مصـــادر  ولفتـــت 
مدفوعـــا  كان  الإنتـــاج  زيـــادة  قـــرار 
بكثيـــر  أكبـــر  جيوسياســـية  بأســـباب 
مـــن مجرد الرغبة فـــي معاقبة الدول غير 

الملتزمة.
وقد يســـاعد قرار زيادة إنتاج النفط، 
الـــذي أُعلـــن عنه فـــي اليوم ذاتـــه الذي 
فرضـــت فيه الولايـــات المتحدة رســـوما 
جمركية، الســـعودية وروسيا على تعزيز 
العلاقات مـــع الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.

ويطالب ترامب بخفض أسعار النفط. 
كما يســـعى إلى خفض صـــادرات النفط 
الإيرانية إلى الصفر لتســـريع المحادثات 

بشأن برنامج طهران النووي.
وخـــلال حـــرب الأســـعار الأولى بين 
عامـــي 2014 و2015، ضخّـــت أوبك كميات 
كبيـــرة مـــن النفـــط لإبطـــاء نمـــو النفط 
الصخـــري الأميركـــي. واضطـــرت بعض 
الشـــركات الأميركية إلى خفض الإنتاج، 

بل إن بعضها قد أفلس.
وفي عام 2020، دخلت الســـعودية في 
صدام مع روسيا في ذروة جائحة كوفيد 

– 19 عندما انهار الطلب على الخام.
ودفع ترامب الجانبين آنذاك للتوصل 
إلـــى حل وســـط بعـــد أن قال إن أســـعار 
النفـــط المنخفضة للغايـــة تضر بصناعة 
النفط الأميركية وإن هناك حاجة إلى رفع 

الأسعار لإنعاش الصناعة.
واحتمـــال حدوث مثل هـــذه المخاطر 
ضئيل للغاية في عام 2025، لكن انخفاض 
الأســـعار إلى مـــا دون 50 دولارا للبرميل 
قد يضـــر منتجـــي النفـــط الصخري في 

الولايات المتحدة.

زيادة إنتاج النفط: السعودية تعاقب 
نفسها بمعاقبة غير الملتزمين بالحصص

سلاح حزب الله على طاولة 
الحوار بين المسؤولين

اللبنانيين وموفدة ترامب

شهادات عليا دون قيمة 
علمية تغزو العراق 

وتظلم الخريجين
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 العامــرة - فككـــت تونـــس الجمعـــة 
مـــن  الآلاف  تـــؤوي  مؤقتـــة  مخيمـــات 
المهاجريـــن القادمين مـــن أفريقيا جنوب 
الصحراء، وذلك عقب حملة على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي تدعـــو إلى رحيل 
هؤلاء المهاجرين غيـــر النظاميين. لكن لا 
يعـــرف إن كان ذلك ضمن خطـــة لترحيل 
هـــؤلاء المهاجرين إلـــى بلدانهم الأصلية 
أم إعـــادة انتشـــار في مناطق تونســـية 
لتخفيف الضغـــوط عن ملاّك الزياتين في 
منطقتي العامـــرة وجبنيانة من محافظة 

صفاقس.
وكانت هـــذه المخيمات التـــي أقيمت 
وســـط بســـاتين الزيتـــون فـــي منطقتي 
العامرة وجبنيانة في وسط شرق البلاد، 
قد أصبحت مثار قلق للســـلطات وأثارت 
استياء كبيرا لدى سكان القرى المحيطة. 
وإلى حد الآن لم تنشـــر السلطات صورا 
قســـرية  أو  طوعيـــة  ترحيـــل  لعمليـــات 
لمهاجريـــن باتجاه بلدانهـــم، ما يرجّح أن 
الأمـــر مرتبط بإعـــادة انتشـــار ونقل من 

منطقة إلى أخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن حالـــة التوتـــر 
الشـــعبي المرتبطة بموضـــوع المهاجرين 
قد تكون دفعت الحكومـــة إلى نقل أعداد 
منهـــم إلـــى مراكز أخـــرى، أو أنها فككت 
المخيمـــات وتركت لهم خيار الاســـتقرار 
فـــي حقول أخـــرى للزياتـــين القريبة من 
المنطقة. أما بالنسبة إلى من يتم ترحيلهم 
فأعداد محـــدودة من مهاجرين عبّروا عن 
استعدادهم للعودة الطوعية، وقلة أخرى 
تتـــم إعادتهم قســـريا بســـبب تجاوزات 

قاموا بها.
وتســـعى تونس بهـــذه الخطوة إلى 
الاستجابة لمطالب ملاك الزياتين وسكان 
منطقتـــي العامرة وجبنيانـــة بالتخفيف 
عنهـــم وطأة وجود المهاجرين، وفي نفس 

الوقت عدم إغضاب المنظمات الحقوقية.
وبحسب بيانات الحكومة التونسية، 
عاد ســـبعة آلاف و250 مهاجرا إلى دولهم 
الأصلية ضمن برنامـــج العودة الطوعية 

في 2024.
وقـــال المتحدث باســـم الإدارة العامة 
للحرس الوطني حســـام الدين الجبابلي 
إن حوالي عشـــرين ألف مهاجر، مقسمين 
في مخيمـــات عدة غير رســـمية، نصبوا 

خياما في الحقول.
وأضاف أنـــه منذ الخميـــس، اضطر 
حوالي 4000 شـــخص من جنســـيات عدة 
إلى مغادرة مخيم ”الكيلو 24“، وهو أحد 

أكبر المخيمات في المنطقة.
وأشـــار إلـــى أنه تم إخـــلاء مخيمات 
عشوائية أخرى في المنطقة نفسها، لافتا 

إلـــى أن العمليات ستســـتمر خلال الأيام 
المقبلة.

وذكـــر أن الســـلطات الصحية تكفلت 
بالاعتنـــاء بأشـــخاص ضعفاء وبنســـاء 

حوامل.
ولدى ســـؤاله عن مصيـــر الآلاف من 
المهاجريـــن المتبقـــين، قـــال إن بعضهـــم 
”تفرقوا في البرية.“ وأوضح أن أشخاصا 
كثيرين أبدوا رغبتهم فـــي العودة طوعا 

إلى بلادهم.
ومســـاء الجمعة، في مخيـــم ”الكيلو 
24“، شـــوهدت في الظـــلام أحذية وبقايا 
طعـــام وحزمة من المتعلقات الشـــخصية 
إلـــى جانب أكـــوام من الأشـــياء والفرش 

المحترقة.
وقال الجبابلي ”كان هناك العديد من 
القضايا المعروضة أمام المحاكم بســـبب 
مثل بســـاتين  احتـــلال ممتلكات خاصة“ 
الزيتـــون ”وكان مـــن واجبنـــا إزالـــة كل 

أشكال الفوضى.“

وفي نهاية مارس، دعا الرئيس قيس 
سعيد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف 
الطوعية“  ”العـــودة  لضمـــان  جهودهـــا 

للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.
وتشـــكل قضية المهاجريـــن القادمين 
مـــن أفريقيا جنـــوب الصحـــراء الكبرى 
موضوع توتر شـــديد فـــي تونس. وتعد 
البـــلاد نقطـــة عبور رئيســـة لـــلآلاف من 
المهاجريـــن واللاجئين من أفريقيا جنوب 
الصحـــراء، الراغبـــين فـــي الوصول إلى 

الساحل الإيطالي.
الحـــرس  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الوطنـــي الســـبت ضبط أســـلحة بيضاء 
أثناء عمليـــات إخلاء وتفكيـــك مخيمات 
لمهاجريـــن من أفريقيا جنـــوب الصحراء 

في صفاقس.
وقال لإذاعـــة موزاييك إنه ”تم إيقاف 
عدد من هـــؤلاء الأفارقة وجاري ترحيلهم 

قسريا.“
وتابـــع الجبابلـــي أنه ”تبـــين خلال 
الأبحـــاث مـــع الموقوفـــين تواصلهم مع 
أطراف أجنبية لبث البلبلة في المخيمات 

وفي المناطق المجاورة.“

تفكيك مخيمات 
المهاجرين في تونس: 
ترحيل أم إعادة انتشار

الأسعار تهوي إلى ما دون ٦٥ دولارا للبرميل ما يعيق مشاريع رؤية ٢٠٣٠

 القاهــرة - وظفـــت الدعوة الســـلفية 
فـــي مصـــر الســـخط الشـــعبي بســـبب 
التطـــورات العســـكرية والإنســـانية في 
قطاع غزة، للعودة إلى الظهور السياسي 
بعد ســـنوات من الخفـــوت حيث حظرت 
الحكومـــة المصرية مشـــايخها من اعتلاء 
المنابـــر، مـــا يشـــير إلـــى أن الخطـــاب 
الدينـــي الذي يلعب علـــى الوتر العاطفي 

للمواطنين قد يتصاعد الفترة المقبلة.
ويصعب التعامل مع بيانات أصدرتها 
الدعوة السلفية بشأن مواقفها من الحرب 
فـــي غزة بمعزل عن ســـياق عام تعمل من 
خلاله دوائر حكوميـــة في مصر، في ظل 
خطابـــات دينية أكثر تشـــددا صدرت من 
جانـــب الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين 
الذي يســـيطر عليه تنظيم الإخوان ودعا 

صراحة إلى الجهاد ضد إسرائيل.
ويمكـــن أن تلعـــب الدعوة الســـلفية 
المدجنـــة أمنيـــا وسياســـيا دورا رمزيـــا 

يخفـــف من وطأة خطاب لا يتماشـــى مع 
مســـارات تنتهجها القاهرة للتعاطي مع 

تطورات إقليمية دقيقة.
وحوى بيان للدعوة الســـلفية صدر، 
الســـبت، إشـــارات متضاربـــة، إذ ارتكن 
علـــى خطاب يســـتعين بنصـــوص دينية 
تبشر إسرائيل بـ”عذاب جهنم“، ويخفف 
مـــن آلام الفلســـطينيين بأن لهـــم الجنة، 
ودعا لنصرة الفلســـطينيين، مستشـــهدا 

بنصوص تدعو للقتال.
وهدف البيان إلى مخاطبة محسوبين 
على التيار الإســـلامي ينتظرون إشارات 
تعيد الثقة بالجماعـــات الراديكالية التي 
لـــم يعد لهـــا تواجد مؤثر على الســـاحة 
المصريـــة، ولم يذهب باتجـــاه التحريض 
المباشـــر، مثل بيان لهيئة علماء المسلمين 
الذي جاء كدعوة للشعوب بحمل السلاح 
ضد إســـرائيل وتكفير من يصمت على ما 

يجري من جرائم بحق مدنيي غزة.

ويعـــد ظهور الدعوة الســـلفية حاليا 
ســـلاحا ذا حديـــن للحكومـــة المصريـــة، 
فاســـتخدام خطـــاب يلعب على مشـــاعر 
المواطنـــين في وقـــت من المهـــم أن تكون 
ضغـــوط  دون  السياســـية  التحـــركات 
توجههـــا خطرا يعيـــد إحياء شـــعارات 
وظفتهـــا تنظيمـــات إســـلامية مـــن قبل 
للضغط على حكومات متعاقبة هدفت إلى 

توظيف الدين.
كما أن وجـــود الحركة الســـلفية في 
صدارة مشـــهد وهي تعمل في إطار ليس 
ببعيـــد عـــن أذرع الحكومـــة يبـــدو أمرا 
مطلوبا لعدم ترك الساحة لخطابات أكثر 

تشددا غير منضبطة.
وتزايـــد ظهور الدعوة الســـلفية على 
مســـتوى البيانات الإعلامية منذ التوقيع 
على صفقة تبادل الأســـرى بين إسرائيل 
وحركة حماس، وتوجيه اتهامات مبطنة 
لحمـــاس وأن حســـاباتها بشـــأن عملية 

طوفان الأقصى وكل ما تلاها من دمار لم 
تكن دقيقة.

وقال الباحث في شـــؤون الجماعات 
الخطـــاب  إن  أديـــب  منيـــر  الإســـلامية 
السياسي للدعوة السلفية يأتي في إطار 
الأوضـــاع العامـــة بالمنطقـــة وفي حالات 
الحروب والفوضى ويعاد ترتيب الأوراق 
من جديـــد، فهم يعتقـــدون أنهم أصحاب 
فكـــر يخـــدم الحكومـــة المصريـــة، حيث 
يقدمون خطابا يدغدغ مشاعر المواطنين، 

وبالتالي يبحثون عن وضعية سياســـية 
جيدة إذا ما اســـتمرت التطورات كما هي 

الآن، أو حال حدوث صراع ممتد.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن هناك عـــداء تاريخيا بـــين الجماعات 
الراديكاليـــة وبـــين إســـرائيل، غير أنهم 
يواجهونهـــا عبـــر بيانـــات لا قيمـــة لها 
ولـــم يقدمـــوا أيّ دعم إيجابـــي للقضية 

الفلسطينية.
وأشار إلى أن ثمة قناعة لدى القيادة 
فـــي مصر بأن هـــؤلاء خـــارج معادلة أيّ 
قـــرارات يتـــم اتخاذهـــا بشـــأن التعامل 
مع الموقـــف الراهـــن، والدولـــة المصرية 
لا تنتظـــر منهـــم دفعهـــا نحـــو نصـــرة 
القضية الفلســـطينية، وينشـــطون حاليا 
من أجـــل اســـتنفار أتباعهـــم، والإيحاء 
بـــأن لديهم مواقـــف سياســـية إيجابية، 
لكن الحكومـــة المصرية تضيّـــق الخناق 

عليهم أمنيا.

وأشار إلى أن الســـماح بتواجد مثل 
هـــذه التنظيمـــات علـــى الســـاحة بفعل 
مواجهـــة أفـــكار أخـــرى أمر غيـــر مفيد 
فـــي محصلتـــه، لأن مواجهـــة إســـرائيل 
بالشـــعارات الدينيـــة لن ينهـــي الحرب 
المســـتعرة فـــي غـــزة، وأن التركيز يجب 
أن ينصـــبّ على العمـــل والتقدم والبناء، 
وتوظيـــف الخطابـــات الدينيـــة لمخاطبة 
مشـــاعر المواطنين لم يحقق شـــيئا طيلة 
أكثر من 70 عامـــا، لأن الصراعات لا تدار 

بمثل هذه الطريقة.
ويؤكد متابعون أن مؤسســـات دينية 
مصرية ســـعت لتلعـــب دور بديل لتنظيم 
الإخـــوان الـــذي كان يتخذ مـــن القضية 
الفلسطينية مدخلا للحشـــد، وما أقدمت 
عليـــه الدعـــوة الســـلفية لا ينفصـــل عن 
إطلاق شعارات براقة توحي أنها تتمسك 
بدعـــم القضية الفلســـطينية وترفض ما 

يحدث في غزة.

أحداث غزة تحرّك السلفيين المصريين بمباركة رسمية غير معلنة

من المرجح أن تكون لزيادة 
الإنتاج علاقة بمسعى من 

السعودية وروسيا لإرضاء 
ترامب، الذي من المتوقع أن 
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مايـــكل  الجنـــرال  حـــدد   - واشــنطن   
إي. لانغلـــي، قائـــد القيـــادة الأميركية في 
أفريقيـــا ”أفريكوم“، أهداف واشـــنطن في 
شـــمال أفريقيـــا بالاعتماد على الشـــراكة 
وتونـــس  المغـــرب  مـــع  الإســـتراتيجية 
ومســـاعدة ليبيـــا علـــى توحيـــد قواتهـــا 
العســـكرية وبنـــاء جيش موحـــد يخضع 

للسيطرة العسكرية.
ويســـعى الجنرال لانغلي إلـــى إقناع 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بأهميـــة عمـــل 
”أفريكـــوم“ فـــي ظـــل التســـاؤلات حـــول 
جدوى الوجود العســـكري لواشـــنطن في 
القارة، وأبرز خلال شهادته الخميس أمام 
لجنة القوات المســـلحة بمجلس الشـــيوخ 
الأميركي التحديات الأمنية في القارة ودور 
”أفريكوم“ فـــي حماية الولايات المتحدة من 
”التهديدات الصادرة مـــن أفريقيا، وصون 
المصالح الحيوية لواشـــنطن عبر مواجهة 
جهود الخصوم“، بالاعتماد على الشركاء.

وأشـــار إلـــى مجموعـــة متنوعـــة من 
في  والاســـتثمارات  والأنشـــطة  العمليات 
شـــمال أفريقيـــا وذلـــك لتعزيـــز المصالح 
الأميركيـــة عبـــر تعزيز الشـــراكات القوية 
في منطقـــة تقع عند مفترق طـــرق أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقـــال لانغلي إن شـــمال أفريقيا تضم 
يتمتعان  حليفين رئيســـيين خارج ”ناتو“ 
بقـــدرات عالية، وهمـــا المغـــرب وتونس، 

وكلاهما يدعم أهداف واشنطن الإقليمية.
ويعـــد المغرب قائـــدا إقليميا من خلال 
تصديـــر الأمن والتنميـــة الاقتصادية عبر 

أفريقيا، حيـــث يقدم تدريبا لأكثر من 1200 
شـــريك أفريقي ســـنويا، غالبا دون تكلفة 
علـــى المتدربـــين. ويشـــمل التدريب جميع 
مســـتويات التعليم العسكري من التدريب 
الأساســـي إلـــى كليـــة الحـــرب، ويغطـــي 
جميـــع الأفرع، بما في ذلك التدريب الطبي 
والعمليـــات  والمظلـــي  والاســـتخباراتي 

الخاصة. وفقا لتصريحات لانغلي.
القـــوي  التزامـــه  المغـــرب  ويواصـــل 
بمســـاندة بعثات حفـــظ الســـلام التابعة 
للأمم المتحدة، حيث ينشـــر ســـنويا 1700 
جنـــدي في جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 
والكونغو الديمقراطيـــة. وفي إطار تعزيز 
هذا الدور، ســـيفتتح المغرب في ســـبتمبر 
2025 مركزا للتميز في مجال حفظ السلام، 
بتمويل مشـــترك مـــع الولايـــات المتحدة. 
وســـيكون هذا المركـــز قادرا علـــى تدريب 
الآلاف من العســـكريين الأفارقة، بالإضافة 
إلى اســـتضافة لقاءات إستراتيجية تجمع 
قـــادة الدفـــاع والدبلوماســـيين وخبـــراء 

العمليات الأممية.
وفـــي ظل التحـــولات الجيوسياســـية 
والأمنية التـــي تعرفها القـــارة الأفريقية، 
بـــدأت تتعالـــى الأصـــوات مجـــددا حول 
إمكانيـــة نقـــل مقـــر (أفريكوم) مـــن مقره 
الحالي في شـــتوتغارت ألمانيـــا، إلى دولة 
أفريقيـــة قريبـــة مـــن ســـاحات التحديات 
الحقيقيـــة. ويبـــرز المغـــرب كأحـــد أبـــرز 
المرشـــحين والأكثر جاهزية لاحتضان هذا 

المقر الإستراتيجي.

وكشـــف تقرير صدر في مايو الماضي 
عن ”معهد شـــيلبي كولـــوم ديفيس للأمن 
الأميركي،  القومي والسياســـة الخارجية“ 
قيـــادة  تقـــوم  أن  إمكانيـــة  وجـــود  عـــن 
”أفريكوم“ بالاستقرار في المغرب عن طريق 
نقل بعض آلياته وعناصره، لزيادة تعزيز 
العلاقات العسكرية مع المغرب والاستفادة 
من الموقع الإستراتيجي الهام للمملكة في 

غرب أفريقيا.
وقـــال التقرير إن العلاقات التي تجمع 
بين المغـــرب والولايات المتحـــدة قوية من 
الناحيـــة العســـكرية، ويتـــم ترجمـــة هذا 
فـــي العديد من الأنشـــطة المشـــتركة، مثل 
تدريبات الأســـد الأفريقي الســـنوية التي 
تُعـــد أكبر تدريبات القيـــادة الأميركية في 
أفريقيـــا، وبالتالـــي فإن هـــذه التدريبات 
تُعتبر شهادة على الشراكة الأمنية الدائمة 

بين البلدين.
وقال لانغلي ”نحن ثابتون في التزامنا 
تجاه الشـــعب الأميركي، ونهجنا ســـليم، 
نعمل مع الحلفاء والشـــركاء المتشـــابهين 
فـــي التفكيـــر لتمكين حلـــول أمنية تحمي 
مصالحنا.“ و“أفريكوم“ هي قيادة عسكرية 
تم إنشاؤها في العام 2007 من قبل الرئيس 
الأميركي الســـابق، جورج بوش الابن، في 

إطار الحرب ضد الإرهاب العالمي.
ويجد ترامب نفسه مضطرا إلى تكثيف 
تركيزه على تعزيز العلاقـــات الأميركية – 
الأفريقية من أجل الحد من النفوذ المتنامي 
لكل من الصين وروسيا في القارة، لاسيما 

أن السياسة الخارجية الأميركية لم تجعل 
من أفريقيا أولوية لفترة طويلة باســـتثناء 
رؤيتها من خلال عدسة مواجهة المنافسين 

الإستراتيجيين مثل الصين وروسيا.
ونوه لانغلي بأن أفريقيا تعد مســـرحا 
إســـتراتيجيا، إذ أنهـــا قـــارة تلتقي فيها 
المصالـــح العالميـــة. فبحلول العـــام 2050 
سيشـــكل ســـكانها 25 في المئة من ســـكان 
العالـــم، وهي تتمتع حاليا بأكبر شـــريحة 
ديموغرافية مـــن الشـــباب، بالإضافة إلى 

مجتمعات تتحضر بسرعة.
وأضـــاف ”تُعد تونس أيضـــا مصدرا 
للأمن في شمال أفريقيا، فهي تظل شريكا 
العســـكري  التعـــاون  فـــي  إســـتراتيجيا 
ومكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي الأوسع 
كمحور تدريبي عســـكري إقليمـــي متنامٍ، 
إذ تبرز كشـــريك رئيســـي يتبنى ويعكس 

المعايير العسكرية الغربية.“
وتدعـــم تونس عمليات حفظ الســـلام 
عبر أفريقيا، ولاســـيما عبر قـــدرات النقل 
أســـطولها  مـــع  الإســـتراتيجي  الجـــوي 

المتزايد من طائرات سي130-.
وأوضـــح لانغلـــي أن خبرة ”المدرســـة 
الناســـفة“  العبوات  لمكافحـــة  التونســـية 
المكتســـبة خلال كفاح تونس ضد الإرهاب 
فـــي العقد الماضي مطلوبة بشـــدة من قِبل 
القوات الأفريقية المنتشرة في بعثات الأمم 
المتحدة، متابعا ”تمتلك تونس قدرة كبيرة 
علـــى التأثيـــر فـــي الجيوش عبـــر منطقة 

الساحل وغرب أفريقيا.“

 الربــاط - تشــــير التصريحات الأخيرة 
الصادرة عن وزراء بالحكومة البريطانية 
إلى قــــرب اتخاذ قــــرار يعتــــرف بمغربية 
الصحراء، وهو ما يعكس تطورًا لافتًا في 

موقف لندن تجاه هذا الملف الحساس.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
لامي في جواب على سؤال النائب المحافظ 
ووزير الدولة السابق في الخارجية أندرو 
ميتشــــل ”مــــا زلنــــا نجُري مناقشــــات مع 
أصدقائنــــا المغاربة فهــــذا موضوع معقّد، 
ونحن نواصل مراجعة هذا الموقف بينما 

نتابع مناقشة القضايا في المنطقة.“
 كان ذلــــك خــــلال جلســــة نقــــاش في 
البرلمــــان البريطاني، حيث طرح ميتشــــل 
ســــؤالاً مباشــــرًا على لامي حول إمكانية 
دعــــم بريطانيــــا لمبــــادرة الحكــــم الذاتي 
التــــي تتبناها الرباط، على غرار الولايات 

المتحدة وفرنسا.
بدوره أبدى دوغلاس ألكســــندر وزير 
الدولة المكلف بالأعمــــال والتجارة موقفا 
إيجابيا بخصوص تيســــير الاستثمارات 
البريطانيــــة في الصحــــراء لدعم المصالح 
الاقتصاديــــة بالأقاليم الجنوبية، وشــــدد 
علــــى أن الشــــركات البريطانيــــة تتمتــــع 
بحريــــة اتخــــاذ قراراتهــــا في مــــا يخص 
الاستثمار والتجارة في هذه المنطقة، رغم 
محاولة اللوبي الداعم لجبهة بوليساريو 
اســــتصدار موقف يعاكس سيادة المغرب 

على صحرائه.
وأكــــد دوغــــلاس على اســــتمرار دعم 
بريطانيــــا للجهــــود الأمميــــة الرامية إلى 
إيجاد حل سياسي متوافق عليه، لكنه لم 
ينفِ إمكانية توجه لندن نحو تبني موقف 

أكثر وضوحًا لصالح المغرب.
وعلق رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
السياسات العمومية، على هذه التطورات 
قائلا فــــي تصريحات لـ“العــــرب“ إن نهج 
إســــتراتيجي  كتوجه  التنمــــوي  المغــــرب 
فــــي مقاربــــة مســــألة الوحــــدة الترابية، 
عبــــر مقاربــــة الجهويــــة والحكــــم الذاتي 
للأقاليــــم الجنوبيــــة، أفــــرز تزايــــد الدعم 
لمقتــــرح الرباط، وهو ما شــــجع الحكومة 
البريطانية على فســــح المجال للشــــركات 
بالاستثمار في الصحراء كمؤشر منطقي 
وواقعي لاعتراف رســــمي وشيك بسيادة 

المغرب على صحرائه.
وزارة  شــــددت  ذاتــــه  الإطــــار  وفــــي 
الخارجيــــة البريطانيــــة، في جــــواب عن 
ســــؤالين برلمانيين حول مزايــــا الاعتراف 
بســــيادة المغرب على أقاليمــــه الجنوبية 
والعقبات التي تحول دون إقدام لندن على 
هذه الخطــــوة، أن ”الحكومات البريطانية 
المتعاقبة اعتبرت أن وضع الصحراء غير 
محــــدد،“ مشــــيرة إلــــى أن بريطانيا تدعم 
الجهود التي يقودها المبعوث الشــــخصي 
للأمــــين العام للأمم المتحدة ســــتيفان دي 
ميســــتورا، وأكدت على أهمية المشــــاركة 
البنــــاءة فــــي العمليــــة السياســــية التي 

تقودها الأمم المتحدة.
وعبّــــرت المملكــــة المتحدة مــــن خلال 
مســــؤولين رفيعي المســــتوى عــــن إعادة 
تأكيد دعمهــــا الثابــــت والمتواصل للقرار 
رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، الذي يعبر عن استحسانها 
الجهود المتســــقة والموثوقــــة التي تبذلها 
الربــــاط في ســــعيها إلى تســــوية النزاع 
في الصحــــراء المغربية، فــــي إطار الحكم 
الذاتــــي تحت ســــيادة المغــــرب، باعتباره 
وبدعــــم  والواقعيــــة  بالجديــــة  يحظــــى 

وإجماع دولي.
 ومــــن وجهــــة نظــــره المبنيــــة علــــى 
أســــتاذ  أكــــد  التاريخيــــة،  المســــؤوليات 
العلاقــــات الدولية في جامعة محمد الأول 

بوجدة خالد الشيات أن المغرب وبريطانيا 
تربطهما علاقات تاريخيــــة عريقة، ودعم 
بريطانيــــا لمقترح الحكــــم الذاتي المغربي 
ســــيكون بمثابة تصحيح لمســــار تاريخي 
على اعتبار أنها ضغطت لتقســــيم المجال 
الجغرافي بين فرنســــا وإســــبانيا حتى لا 
تنفرد قوة واحدة بالتحكم في الواجهتين 

المتوسطية والأطلسية.
 واعتبــــر خالد شــــيات فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تعزيــــز وزيــــادة المواقــــف 
الداعمة للطرح المغربي أصبح أمراً مهما، 
خاصة أن بريطانيا دولة دائمة العضوية 
في مجلس الأمن، كما أن أحد أبرز العوامل 
التي ســــتدفع بريطانيا للسير على خطى 
الولايــــات المتحــــدة بالاعتــــراف بســــيادة 
المغرب على أقاليمه الجنوبية، هي تعاظم 
الــــدور الاقتصادي لها فــــي المملكة، في ما 
يرتبط بالتنقيب واستخراج الغاز والنفط 
والعقود المبرمــــة في هذا الإطار، المرتبطة 
بالطاقة والمعادن، خصوصا وأن العلاقات 
التجاريــــة بين المغــــرب وبريطانيا تعرف 

تطورا ملحوظًا.

ويتواصــــل النقــــاش المســــتمر داخل 
المملكة المتحدة حول موقفها من القضية، 
إذ وقّــــع أكثــــر مــــن 30 نائبــــاً وعضواً في 
مجلس اللوردات على رســــالة موجهة إلى 
وزير الخارجيــــة آنذاك ديفيــــد كاميرون، 
فــــي مايو الماضــــي، يدعون فيهــــا المملكة 
المتحــــدة إلــــى الاعتراف بمخطــــط الحكم 
الذاتــــي المغربــــي باعتباره الحــــل الأكثر 
واقعيــــة لنزاع الصحــــراء، وعلى الأهمية 
مستقر  كشــــريك  للمغرب  الإســــتراتيجية 
في شمال أفريقيا، خاصة في ظل تصاعد 
الاضطرابات في منطقة الساحل والشرق 
الأوسط، وأشاروا إلى أن المغرب ”يتقاسم 
معنا القيــــم والرؤى التي تعــــد ضرورية 

لكلا البلدين.“
 وحتــــى النائب المحافــــظ في مجلس 
العمــــوم البريطانــــي أندرو موريســــون، 
الــــذي يعد أبرز الأصوات البريطانية، دعا 
بوضــــوح فــــي أكتوبر الماضــــي الحكومة 
لمواءمة موقفها مع حلفائها الرئيســــيين، 
بمــــا في ذلــــك الولايات المتحدة وفرنســــا 
وإســــبانيا وألمانيــــا، الذين أيدوا بشــــكل 
صريــــح ســــيادة المغرب علــــى الصحراء، 
داعيا إلــــى تعزيز الوجود الدبلوماســــي 
البريطاني فــــي مدينتي العيون والداخلة 
لدعم وحدة أراضي المغرب، مشــــدداً على 
أن مخطــــط الحكم الذاتي يمثــــل ”الخيار 
الوحيــــد الموثوق به لتحقيــــق حل نهائي 

لهذه القضية.“
واعتبر رشــــيد لزرق بــــأن ”العلاقات 
إلــــى  تحتــــاج  المغربيــــة  البريطانيــــة 
هــــذه الخطــــوة لتعزيــــز البعــــد التكاملي 
والتضامنــــي بــــين البلدين على أســــاس 
تحقيق الإقــــلاع الاقتصادي فــــي المناطق 
الجنوبيــــة، خصوصــــا وأن المغرب اعتمد 
فــــي تأهيل المجال الصحــــراوي من خلال 
توظيــــف المؤهــــلات الطبيعية والتوســــع 
العمراني والتقدم الاقتصادي والتنموي، 
مع خلق نموذج تنمــــوي خاص لها جعل 
مؤهلات المنطقة في خدمة الســــكان، وفند 
مزاعم الانفصاليــــين والتفكير في نموذج 

اقتصادي جديد“.

 تونــس - كشــــف نقــــص تــــزود بعــــض 
المناطق التونسية بالماء الصالح للشرب، 
بســــبب مشــــاكل في التوزيع والاســــتغلال 
واختلال خارطة السدود، أن مشاكل المياه 
في البــــلاد لا تتعلق بظاهــــرة الجفاف، بل 

تشمل أيضا سوء الحوكمة والإدارة.
تتحكــــم  لا  رســــمية  أرقــــام  ووفــــق 
السياسات المائية للدولة التونسية إلا في 
ما قيمته 4.8 مليار متر مكعب من مواردها 

المائية في السنة.
وتُصنّــــف تونس ضمن البلدان الفقيرة 
مائيــــا نتيجة الجفاف وزيادة الاســــتهلاك 
والتغيرات المناخية، ما يجعل من الكميات 
المجمعــــة في الســــدود الضمانة المتوفرة 

لتدارك العطش.
المطالبــــة  الدعــــوات  وتصاعــــدت 
المتبعــــة  المائيــــة  السياســــات  بتغييــــر 
فــــي البــــلاد، بســــبب ضعــــف نتائجها في 
ضمان حــــق مختلــــف المناطق فــــي الماء 

الصالح للشرب.
للحقوق  التونســــي  المنتــــدى  ونظّــــم 
الاقتصاديــــة والاجتماعية الجمعة تظاهرة 
بمناســــبة اليوم العالمي للمياه تمثلت في 
معرض صور بقاعــــة الأخبار في العاصمة 
توثق معانــــاة المواطنين فــــي عدة جهات 

بسبب شح المياه.
وتم عرض شهادات مصورة لمواطنين 
يروون قصص بحثهــــم اليومي عن المياه 

وطرق جلبها التي توصف بأكثر من بدائية 
ومعاناة أطفالهم في المدارس، وخاصة ما 

تتكبده النساء من شقاء في هذه المهمة.
وقالت منســــقة قســــم العدالــــة البيئية 
والمناخية فــــي المنتدى إينــــاس الأبيض 
إن ”مئتي ألف تونسي ليست لديهم موارد 
مائية كبقيــــة المواطنين، وبعض المناطق 
ثلثا مدارسها بلا ماء،“ معتبرة أن ”العدالة 
في التربية والتعليم وفرص العمل انعدمت 

بغياب العدالة المائية.“
للمنظومــــة  التهديــــدات  وتتواصــــل 
المائيــــة خاصة في ظل التغيرات المناخية 
التي تســــببت فــــي تفاقم ظاهــــرة الجفاف 
والاســــتعمالات غير المدروسة للماء، حيث 
ســــجلت ســــنة 2024 مســــتويات متدنيــــة 
لتعبئــــة المــــوارد المائيــــة ولــــم يتجــــاوز 
معــــدل امتلاء الســــدود 35 فــــي المئة رغم 
مــــا  وهــــو  التســــاقطات،  معــــدل  ارتفــــاع 
يرجــــع إلى تدهور المنشــــآت المائية التي 
تراجعت فاعليتها في اســــتيعاب الإيرادات 

المائية وتخزينها.
وأفــــاد الخبيــــر فــــي المــــوارد المائية 
حســــين الرحيلــــي بأن ”عــــددا كبيــــرا من 
التونسيين يجدون صعوبات في الوصول 
إلى مياه الشــــرب، ومنظمة الأمم المتحدة 
تؤكد على عدم تجاوز مسافة الحصول على 
الماء ألف متر، في حين هناك من يقطع من 
التونسيين مسافة 7 كيلومترات للحصول 

على الماء.“ وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن 
”المشــــكلة متركزة في الأرياف بالأســــاس، 
وهنــــاك 570 مدرســــة غير مرتبطة بشــــبكة 
المياه التابعة للشركة التونسية لاستغلال 
وتوزيع المياه (صوناد)، كما أن المرأة في 

الأرياف تتحمل وزر الشحّ المائي.“

وتابع حســــين الرحيلي ”هناك نســــبة 
ضياع في شــــبكة المياه فــــي حدود 25 في 
المئــــة (فــــي قابــــس وقفصــــة الجنوبيتين 
تتجاوز 50 فــــي المئة)،“ لافتا إلى أن ”بناء 
ســــدّ يرتبــــط أساســــا بالأماكــــن الممطرة 
ونسبة التســــاقطات التي يجب ألاّ تقل عن 

600 مليمتر في السنة.“
ودعــــا الرحيلي إلى ”ضــــرورة التفكير 
في بناء الأحواض الكبيرة وبعض السدود 

الجوفية في مناطق الوسط.“
تقريبا  التونسية  الجغرافيا  وتنقســــم 
إلى شــــمال ووســــط وجنوب، حيث يشهد 
الشمال بحكم تأثره بمناخ البحر المتوسط 
في فترات الشتاء تساقطات شبه محمودة، 
في حين أن الوسط وخاصة الجنوب تغلب 

علــــى أجوائهما المناخيــــة درجات حرارة 
عالية تتســــبب فيها رياح ســــيروكو عالية 
الحــــرارة، وهــــو ما يجعل الجفــــاف وندرة 
التســــاقطات من السمات الجوهرية تقريبا 

للوسط والجنوب.
وعلــــى الرغــــم مــــن نــــدرة الميــــاه في 
البــــلاد التونســــية فإن حجم التســــاقطات 
ســــنويا يصــــل إلــــى 34 مليار متــــر مكعب 
من ميــــاه الأمطار، لا تســــتغل منها الدولة 
مليــــار   2.7 حجمــــه  مــــا  إلا  التونســــية 
متــــر مكعــــب ســــنويا، تضــــاف إليهــــا 2.1 
مليــــار متر مكعــــب مــــن الميــــاه الجوفية 

القابلة للاستغلال.
وعلى الصعيــــد الاجتماعي مثّل الحق 
في الماء المطلب الرئيســــي في التحركات 
البيئية لســــنة 2024 حيث تم تســــجيل 252 
تحــــركا احتجاجيا نفذه الســــكان من أجل 
الحق في الماء، وهو ما يمثل نسبة 59 في 

المئة من جملة التحركات البيئية.
ويتميز مناخ البلاد التونســــية عموما 
بالجفــــاف وبقلــــة التســــاقطات المطريــــة، 
ويعــــود ذلــــك بدرجة أولــــى إلــــى مناخها 
المتوســــطي وموقعها من خطوط العرض 
وبدرجــــة ثانيــــة إلــــى خصائــــص الدورة 
الهوائيــــة العامــــة التي تحــــول دون وفرة 
التســــاقطات المطريــــة وخاصــــة في فصل 
تســــاقط  ذروة  فصــــل  باعتبــــاره  الشــــتاء 

الأمطار.
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محمد ماموني العلوي

هناك 570 مدرسة في 

تونس غير مرتبطة 

بشبكة المياه

حسين الرحيلي

ا لصالح المغرب
ً

توجه بريطاني نحو موقف أكثر وضوح

سوء الحوكمة والإدارة يفاقم 
مشاكل المياه في تونس

مؤشرات قوية تقرب 
بريطانيا من الاعتراف 

بمغربية الصحراء

خبرة المدرسة التونسية في 

مكافحة العبوات الناسفة 

مطلوبة بشدة من قِبل 

القوات الأفريقية المنتشرة 

في بعثات الأمم المتحدة

أفريكوم تعول على الشراكات الإستراتيجية 

في شمال أفريقيا لإقناع ترامب بدورها

لانغلي يعتبر المغرب قائدا إقليميا من خلال تصدير الأمن والتنمية 

المغرب أحد أبرز المرشحين والأكثر جاهزية لاحتضان مقر أفريكوم

ــــــادة الأميركية في  أوضح قائد القي
في شــــــهادته  ــــــا ”أفريكــــــوم“  أفريقي
أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس 
الشيوخ الأميركي أهمية الشراكات 
ــــــة في شــــــمال أفريقيا مع  الأميركي
المغرب وتونس وليبيا، والدور الذي 
تقوم به لمواجهــــــة التحديات الأمنية 
الإرهاب  ومكافحــــــة  ــــــة  والاقتصادي
والأمــــــن الإقليمــــــي، خصوصا مع 
للتمدد  واشــــــنطن  خصوم  مساعي 

في القارة.

دعم بريطانيا لمقترح 

المغرب سيكون 

تصحيحا لمسار تاريخي

خالد الشيات

العمل السياسي 

المغلف بلباس العمل 

الخيري غير مقبول

رشيد لزرق
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 واشــنطن - نشـــر الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب الجمعة مقطع فيديو على 
منصته تروث سوشـــيال قـــال إنه يظهر 
العشـــرات من المقاتلـــين الحوثيين الذين 
قُتِلوا في ضربة أميركية في اليمن، مرفقا 
إياه بعبارة ”عفوا“، بينما نفى مســـؤول 
حوثي الضربة متهما ترامب بـ“الإرهاب“.

وتُظهـــر صـــور باللونـــين الأبيـــض 
والأســـود التقِطـــت مـــن الجو عشـــرات 
الأشـــخاص متجمعـــين في شـــكل شـــبه 
دائـــري قبـــل أن يتم قصفهـــم. ويلي ذلك 
تصاعـــد دخان كثيف، ثـــم لقطات للموقع 
الذي تعرض للقصف حيث لم يتبق شيء 

سوى بضع سيارات.
وكتب ترامب في أسفل مقطع الفيديو 
”هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على 
تعليمات بشـــأن هجوم،“ وأضاف ”عفوا، 
لن تكون هنـــاك هجمات من جانب هؤلاء 
الحوثيين. لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى.“

والثلاثـــاء، أشـــادت المتحدثة باســـم 
البيت الأبيض كارولين ليفيت بتنفيذ أكثر 
من ”200 ضربـــة ناجحة“ ضد الحوثيين، 
في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات 

المتحدة والمتمردين اليمنيين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت 
واشـــنطن أيضا إرســـال حاملة طائرات 

ثانية إلى الشرق الأوسط.
وعقب انـــدلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحركـــة حمـــاس فـــي قطـــاع غزة، شـــنّ 
الحوثيون هجمات صاروخية وبالطيران 
المسيّر على إســـرائيل، واستهدفوا سفنا 
فـــي بحـــر العـــرب والبحر الأحمـــر على 
خلفيـــة اتهامهـــم لها بالارتبـــاط بالدولة 
العبرية، مؤكدين أن عملياتهم تأتي دعما 

للفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وســـبق أن حـــذّر ترامـــب المتمرّدين 
الحوثيين في اليمن وكذلك الإيرانيين، من 
إذا لم تتوقف الهجمات  أنّ ”الآتي أعظم“ 

على السفن.
من جهته، اســـتنكر رئيس المؤسســـة 
العامـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون التابعـــة 
للحوثيين عبدالرحمن الأهنومي السبت، 
موقـــف الرئيـــس الأميركـــي معتبـــرا أن 
ونفى صحة  الأخير ”يتباهى بإرهابـــه،“ 

ادعاءات ترامب في هذا الصدد.

وقـــال الأهنومـــي، فـــي منشـــور عبر 
منصة إكـــس ”رئيس أميركا يســـتعرض 
وأضاف  متباهيا بإرهابه أمـــام العالم.“ 
”اســـتهداف تجمع قبلي ليـــس انتصارا، 
بل يعكس الفشـــل الأميركي في إيجاد أي 

أهداف،“ دون تفاصيل.
ومنتصـــف مـــارس الماضـــي، أعلـــن 
ترامب أنه أمر جيش بلاده بشـــن ”هجوم 
كبيـــر“ ضـــد جماعة الحوثي فـــي اليمن، 
قبـــل أن يهدد بـ“القضـــاء على الحوثيين 

تماما.“
وأكد أنه تم القضـــاء على العديد من 
مســـلحي الحوثيـــين وقادتهـــم. وأضاف 
”نضربهم ليلاً ونهارًا، بضراوة متزايدة. 
قدراتهم التي تهدد الملاحة والمنطقة تُدمر 

بســـرعة. ستســـتمر هجماتنا حتى يزول 
خطرهم على حرية الملاحة.“

ونقلت صحيفة ”تلغراف“ البريطانية 
قوله  عن ”مصدر فـــي النظـــام الإيراني“ 
إن الحوثيين ”يعيشـــون أشهرهم وربما 
وأشـــار إلى أن طهران  أيامهم الأخيرة،“ 
تخلت عنهم في غمرة الضربات الأميركية 

العنيفة على مواقعهم.
وقال المصدر الذي لم تسمّه الصحيفة 
”الرؤية هنا (في إيـــران) أن الحوثيين لن 
يصمدوا، ويعيشـــون أشـــهرهم الأخيرة 
وربما أيامهم، لذلك لا جدوى من إبقائهم 

على قائمتنا.“
وأضـــاف ”كانـــوا جزءا من سلســـلة 
تعتمـــد علـــى نصرالله وبشـــار الأســـد، 
والإبقـــاء علـــى جـــزء واحـــد فقـــط منها 

للمستقبل لا معنى له.“
وحســـب الصحيفة فإن إيـــران أمرت 
بســـحب عسكريين من اليمن، متخلية عن 
حلفائها الحوثيين مـــع تصعيد الولايات 
المتحـــدة لحملتها الجويـــة ضد الجماعة 

المتمردة المدعومة من إيران.
وفســـر مســـؤول إيراني رفيـــع هذه 
الخطوة بأنها تهدف إلى تجنب المواجهة 
المباشـــرة مع الولايات المتحـــدة في حال 
مقتل جندي إيرانـــي، وأوضح أن طهران 
تُقلّص من إســـتراتيجيتها في دعم شبكة 
من الوكلاء الإقليميين للتركيز بدلاً من ذلك 

على التهديدات المباشرة من واشنطن.
وأفـــاد المصدر“القلق الأساســـي الآن 
هـــو ترامـــب وكيفيـــة التعامـــل معه. كل 
الاجتماعـــات تهيمـــن عليهـــا مناقشـــات 
حولـــه، ولا يتـــم الحديـــث عـــن أي مـــن 
الجماعـــات الإقليميـــة التي كنـــا ندعمها 

سابقا.“

 غــزة - يظهر مقطع فيديـــو عثر عليه 
على هاتف محمول لمســـعف قُتل في غزة 
مع زمـــلاء له في مارس، بحســـب الهلال 
الأحمر الفلســـطيني، ســـيارات إســـعاف 
تحمـــل شـــارات واضحـــة وقـــد أضاءت 

مصابيحها مع دوي إطلاق نار كثيف.
والأحد الماضي، انتشل الهلال الأحمر 
الفلسطيني جثث 15 مسعفًا، بينهم 8 من 
طواقمـــه و6 من الدفـــاع المدني وموظف 
يتبـــع وكالة أممية، قتلـــوا في إطلاق نار 
للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف 
في تل الســـلطان في رفـــح جنوبي قطاع 

غزة، قبل أسبوع.
وقالت الأمم المتحدة إن القتلى كانوا 
من مســـعفي الطوارئ الذين اســـتجابوا 
لنـــداءات اســـتغاثة من فلســـطينيين في 
جنـــوب غـــزة، بينمـــا وصفهـــم الجيش 

الإسرائيلي بأنهم ”إرهابيون“.
والضحايـــا هم ثمانية مســـعفين في 
الهلال الأحمر وســـتة عناصر في الدفاع 
المدنـــي في غزة وموظـــف في وكالة غوث 
اللاجئـــين الفلســـطينيين التابعـــة للأمم 
المتحـــدة (الأونروا). وعثـــر في 30 مارس 
علـــى جثثهم مدفونة فـــي رفح في جنوب 
القطـــاع، فـــي مـــا أســـمته الأمم المتحدة 

”مقبرة جماعية“.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي الخميس 
أنـــه يحقّق فـــي الحادث، مشـــيرا إلى أن 
قواتـــه أطلقـــت النـــار علـــى ”إرهابيين“ 
كانت  ومركبـــات اعتبرتهـــا ”مشـــبوهة“ 
تخطـــر  أن  دون  مـــن  نحوهـــا،  تتحـــرك 
السلطات الإسرائيلية مسبقا، مشيرا إلى 

أن مصابيحها كانت مطفأة.
ولكـــن الفيديو الـــذي وزّعـــه الهلال 
الأحمر الســـبت يظهر ســـيارات إسعاف 
تســـير بمصابيـــح مضـــاءة. وتبـــدو في 
الفيديو الذي صُوّر على ما يبدو من داخل 
مركبة خلال سيرها، شاحنة إطفاء حمراء 

وسيارات إسعاف تسير في الظلام.
ثـــم تظهـــر ســـيارة متوقفـــة خـــارج 
الطريق، ويشـــاهد رجـــلان يخرجان من 
ســـيارة إســـعاف أخرى توقفـــت قربها، 
أحدهما يرتدي زيّ مسعف والآخر سترة 

إسعاف.
ويســـمع صـــوت يقـــول ”يـــا ربّ أن 
ويقول آخـــر ”يبدو أنه  يكونوا بخيـــر،“ 
حادث.“ وبعد لحظات، يســـمع إطلاق نار 

كثيف وتصبح الشاشة سوداء.
وخـــلال مؤتمـــر صحفـــي فـــي الأمم 
المتحـــدة بنيويـــورك الجمعة، قـــال نائب 

رئيس الهلال الأحمر الفلســـطيني مروان 
الجيلانـــي إن الفيديـــو صـــوّره رفعـــت 
رضوان، أحد المســـعفين القتلى بواسطة 
هاتفه المحمول الذي عثر عليه إلى جانب 

جثته.
ونـــدّدت حركـــة حمـــاس فـــي بيـــان 
بـ“محاولة متعمّـــدة لإخفاء الجريمة عبر 
دفن الضحايا في مقابر جماعية وتغييب 

الحقيقة.“
المســـعف  ”توثيـــق  أن  واعتبـــرت 
الفلسطيني جريمة إعدام طواقم الإسعاف 
في رفح يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال 
ويفنّـــد رواياتـــه المضلّلـــة،“ متحدثة عن 

”جريمة إعدام ميداني بشعة.“
المتحـــدة  الأمم  مطالبـــة  وجـــدّدت 
الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  واللجنـــة 
”بالتحرّك العاجـــل لتوثيق هذه الجريمة 
وســـائر الجرائم، وإحالتهـــا إلى المحاكم 
الدوليـــة، والعمـــل علـــى محاســـبة قادة 

الاحتلال كمجرمي حرب.“
الهـــلال  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
الفلســـطيني الأحمر نبال فرسخ السبت 
فـــي مقابلة مـــع وكالة فرانـــس برس إن 
الفيديـــو ”جـــاء ليفنّـــد بشـــكل واضح 
وصريح رواية الاحتلال الذي يســـتهدف 
بشكل متعمد مركبات الإسعاف والطواقم 
الطبية والصحية، ويقوم أيضا بتسويق 

رواية كاذبة.“
وطالبت ”المجتمـــع الدولي بضرورة 
وفـــوري  مســـتقل  تحقيـــق  إجـــراء 
للضحايـــا  العدالـــة  يضمـــن  وعاجـــل 
ويضمـــن محاســـبة كل المتورطـــين في 
جريمـــة اســـتهداف الطواقـــم التابعـــة 

ضـــرورة  علـــى  مشـــددة  للجمعيـــة،“ 
”وضـــع حـــدّ لهـــذا المسلســـل المتواصل 
من الانتهاكات المســـتمرة والاســـتهداف 
المتواصـــل للعاملين في المجـــال الطبي 

والصحي.“
وتحدثـــت فرســـخ عـــن عنصـــر بين 
الطواقم ”مصيره مجهول.“ مشـــيرة إلى 

أنه قد ”يكون اعتُقل.“

وكان مفـــوّض الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســـان فولكر تورك قـــال أمام مجلس 
الأمـــن الدولي الخميـــس ”روّعني مقتل 
15 مـــن العاملـــين فـــي المجـــال الصحي 
وموظفي الإغاثة، وهو أمر يثير مخاوف 
جديدة بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي 

جرائم حرب.“
وفـــي الفيديو، نطق المســـعف الذي 
صوّر الفيديو بالشهادة بصوت مرتجف 
مكـــرّرا مـــن دون توقـــف ”لا إلـــه إلا الله 
محمد رســـول الله“. وقال ”سامحونا يا 
شـــباب. يا أمي سامحيني لأنني اخترت 
هذا الطريق، أن أساعد الناس.“ وأضاف 
”يـــا رب تقبلنا، نتوب إليك ونســـتغفرك. 

تقبلني شهيدا، الله أكبر.“

ترامب يعلن مقتل العشرات 
من الحوثيين بضربة أميركية

فيديو يظهر الدقائق الأخيرة 
لمسعفين قتلوا في غزة 

يكشف حقيقة استهدافهم

توسيع نطاق الخدمات الأساسية عنصر حاسم 
في تسهيل عودة المهجّرين

المسعفون ضحايا

الاقتصـــاد  وزيـــر  أعلـــن   - دمشــق   
الســـوري الجديـــد نضـــال الشـــعّار، أن 
خطـــة  إعـــداد  علـــى  تعمـــل  الحكومـــة 
متكاملة تشـــمل جميع القطاعات بهدف 
إطـــلاق عمليـــة إعـــادة إعمـــار ســـوريا 
بالشراكة مع الشـــعب والدول الصديقة، 
إذ يعتبـــر هـــذا الملـــف الأكثـــر تعقيـــدا 
وتأثيرا على عودة اللاجئين من مختلف 

أنحاء العالم.
وأوضح الشعّار في مقابلة مع إذاعة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية، أن البلاد تُركت 
من قبـــل نظام الرئيس الســـابق بشـــار 
الأســـد مدمّـــرة ودولة مفلســـة، مشـــيرا 
إلى أن تشـــكيل الحكومة الجديدة يمثل 
”خطوة في بداية مشوار صعب محفوف 

بالمخاطر والعقبات.“
وفـــي ظـــل الضائقـــة الماديـــة التي 
يواجهها الكثير من السوريين العائدين 
إلـــى منازلهـــم، وارتفـــاع أســـعار مواد 
البنـــاء، بقي عدد كبيـــر منهم بلا مأوى، 
بســـبب عجزهم عن ترميم أو إعادة بناء 
بيوتهـــم المتضررة، وســـط شـــح الدعم 
المقدم مـــن المنظمات والجهـــات الدولية 

لمساعدتهم في إعادة الإعمار.
وأكد الوزيـــر على ”أهميـــة المرحلة 
المقبلة مع تشكيل حكومة جديدة خاصة 
مشـــيرا إلى  علـــى الصعيد المعيشـــي،“ 
أن ”تحســـينه يحتاج إلـــى خطط ودعم 
وتمويل وانفتاح وموافقات من المجتمع 

الدولي.“
ولفت إلى أن ”ســـوريا كدولة جديدة 
صديقـــة للجميع تحتـــاج إلـــى كلّ دعم 
يمكـــن أن تحصـــل عليـــه،“ مضيفـــا أن 
الحكومة ستباشـــر بتحديـــد أولوياتها 
بعد حصولها على البيانات اللازمة التي 

دمّرها نظام الأسد.
وعاد الكثير من السوريين إلى مدنهم 
وبلداتهم، ليجدوا أن منازلهم مدمرة وقد 
تحولت إلـــى ركام، أو متضررة وتعاني 
خســـائر فادحـــة؛ مـــن ســـرقة الأبـــواب 
والنوافذ، إلى نهب الأســـلاك الكهربائية 
والتمديدات الصحيـــة، ما أجبرهم على 
إعادة بنائهـــا إن كانت أوضاعهم المالية 
تســـمح بذلك، بينمـــا اكتفـــى الكثيرون 
بوضع خيمـــة ريثما يحصلون على دعم 

لا يعرف متى سيأتي.
وقد اقتصرت مشـــاريع دعم الإعمار 
علـــى نطـــاق محـــدود جدا؛ ففـــي مخيم 
اليرمـــوك الـــذي كان يقطنـــه غالبية من 
الفلسطينيين على ســـبيل المثال، أطلقت 
منظمة الأونروا مشروعا لترميم نحو 80 

منزلا فقط.
ويســـتفيد من هذا المشروع من يملك 
منزلا متضررا بشـــكل جزئي، ولكنه غير 
مدمـــر وقابل للســـكن، بشـــرط أن يكون 
المالك مقيما فيـــه أو لدى أحد أقاربه في 

البنـــاء ذاته، بالإضافة إلـــى توفر وثيقة 
رسمية تثبت الملكية

ويصطدم ملف إعـــادة الإعمار بعدة 
معوقـــات، أبرزها العقوبـــات الأميركية 
التي لا تزال مفروضة على سوريا، فضلا 
عن حجم احتياجـــات البلاد في مختلف 

القطاعات.
ولا توجـــد تكلفـــة واضحـــة لإعادة 
إعمار ســـوريا، ووفقا لأرقام صادرة عن 
الأمم المتحـــدة مؤخرا، تتـــراوح التكلفة 
بين 250 و400 مليار دولار، ولا يزال أكثر 
من نصف الســـكان الســـوريين نازحين 
داخـــل البـــلاد وخارجهـــا، ويعيـــش 90 
في المئة من الســـكان تحت خـــط الفقر، 
ويعتمد 16.7 مليون شـــخص، أي ثلاثة 
مـــن كل أربعـــة أشـــخاص في ســـوريا، 
بحلـــول  الإنســـانية  المســـاعدات  علـــى 

عام 2024.
”حرمـــون  مركـــز  رئيـــس  وقـــدر 
للدراسات“ سمير ســـعيفان تكلفة إعادة 
الإعمار المادي في ســـوريا بــــ150 مليار 
دولار، مشددا على ضرورة رفع العقوبات 
الاقتصادية عن البلاد لفتح الطريق أمام 

الجهود الخاصة بذلك.

مشـــاركته  خلال  ســـعيفان  وأضاف 
في نـــدوة عـــن الأوضـــاع الانتقالية في 
ســـوريا أن ”150 مليـــار دولار رقم كبير 
جدا، وبالتالي هي تكلفة تختص بإعادة 
الإعمار المـــادي، لكن أيضا هناك تكاليف 
لإعادة الإعمـــار المجتمعي، فهناك جهود 
وحـــوارات مـــع النـــاس لإعادتهـــم إلى 
بيوتهـــم مع وجـــود أعداد كبيـــرة منهم 

نزحوا إلى أماكن أخرى.“
وفي 25  مارس الماضي، وجّهت الأمم 
المتحدة نداء إلـــى المجتمع الدولي بغية 
التحـــرك العاجل للاســـتثمار في إعادة 

إعمار سوريا وتنميتها.
وقـــال وكيـــل الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ومنســـق 
الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر 
إن توســـيع نطاق الخدمات الأساســـية 
ســـيكون عنصرا حاســـما في تســـهيل 
عـــودة المهجرين الســـوريين إلى بلدهم، 
مشـــددا على ضـــرورة تكثيـــف الجهود 
الدوليـــة لدعم تعافـــي ســـوريا وإعادة 
إعمارهـــا، مشـــيرا إلـــى أن البـــلاد تمر 
بمرحلة حاسمة تتطلب استجابة سريعة 

وفعالة.

وســـلّط المســـؤول الأممـــي الضـــوء 
على أربـــع نقاط رئيســـة تتعلـــق بدعم 
توجـــه الأمم المتحـــدة في ســـوريا، هي 
الاستجابة الإنســـانية، التمويل، حماية 
المدنيين، الاســـتثمار في إعـــادة الإعمار، 
تتخذهـــا  التـــي  بالإجـــراءات  مشـــيدا 
الحكومة الســـورية في ســـبيل تبســـيط 
إجراءات المســـاعدات والتعاون مع الأمم 

المتحدة.
وأكد فليتشـــر أن العقوبات الغربية 
والقيود المفروضة على ســـوريا تعرقلان 
عملية إعـــادة الإعمار، معتبـــرا أن أمام 
المجتمـــع الدولي فرصة لاتخـــاذ قرارات 
حاسمة لدعم السوريين الذين يستحقون 
”الفرصة لبناء مســـتقبل سلمي ومزدهر 

وشامل.“
وحـــول ملف إعـــادة الإعمـــار، قالت 
فـــي  والبيئـــة  المحليـــة  الإدارة  وزارة 
حكومـــة دمشـــق المؤقتة، إنهـــا وضعت 
خططا لإحصاء حجم الدمار في سوريا، 
تمهيدا للبدء بعملية إعادة إعمار المنازل 

المهدمة.
وأفاد وزيـــر الإدارة المحلية والبيئة 
الســـابق محمد مســـلم، في 2 مـــن يناير 
الماضـــي، إنه جرى تســـجيل حجم دمار 
هائل فـــي جميع المحافظات الســـورية، 
ســـواء في المدن أو القرى والأرياف، من 
خلال المســـح الجـــوي الأولـــي لعدد من 

المناطق المدمرة.
الأنبـــاء  لوكالـــة  مســـلم  وأضـــاف 
الســـورية (ســـانا) ”ما زلنا فـــي مرحلة 
التـــي  القطاعـــات  لجميـــع  الإحصـــاء 
تحتـــاج لإعـــادة إعمار، علمـــا أن النظام 
السابق لم يقم بأيّ عملية إحصاء دقيقة 
للمحافظات سابقا،“ موضحا أن الوزارة 
محترفـــة  متخصصـــة  فرقـــا  ســـتعتمد 
بعمليـــات الإحصـــاء، وســـتضمها إلى 
ورشـــات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء 
الدقيـــق في المحافظـــات كافـــة لمختلف 
المرافق المتضررة التي تحتاج إلى إعادة 

إعمار.
وأكـــدت وزارة الإدارة المحلية عزمها 
تأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم 
الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناســـب 
معها للمرحلة المقبلة، بغية توفير عودة 

آمنة للمهجّرين.
وفيما يخص مصـــادر تمويل إعادة 
إعمار سوريا، أشار الباحث الاقتصادي 
ســـمير ســـعيفان إلى أن المفاتيح الأولى 
لإعادة الإعمار تتعلق بتحقيق الاستقرار 
بســـوريا ورفـــع العقوبـــات الاقتصادية 
عنهـــا، إلـــى جانـــب عـــودة العلاقـــات 
الدبلوماســـية لطبيعتها مع دول الإقليم 

والعالم.
وأضـــاف ”بعد ذلك ســـتكون مصادر 
تمويل إعادة الإعمار متعددة، بعضها قد 
يأتي في شـــكل مساعدات سواء من دول 
صديقة أو على شكل منح، وهنا لا نتوقع 
أرقامـــا كبيرة جدا.“ ولفت إلى أنه يمكن 
أن تقترض سوريا من مؤسسات دولية، 
ولن تكون هنـــاك قروض كبيرة جدا، لأن 

القروض تحتاج إلى ضمانات.

الخيمة لا تزال هي المأوى

الحكومة السورية تبدأ العمل 
على خطة لإعادة الإعمار 

وسط تحديات هائلة

الفيديو تم تصويره من 
داخل مركبة خلال سيرها، 

ويظهر شاحنة إطفاء حمراء 
وسيارات إسعاف تسير في 

الظلام

مصدر في النظام الإيراني 
لصحيفة «تلغراف»: 

الحوثيون يعيشون أشهرهم 
وربما أيامهم الأخيرة 
وطهران تخلت عنهم

تواجه الحكومة الســــــورية الجديدة صعوبات كبيرة في ملف إعادة الإعمار 
ــــــدول الصديقة في ظل  ــــــذي بدأت العمــــــل عليه وتراهن على مســــــاعدة ال ال
ــــــات كبيرة أبرزهــــــا العقوبات الأميركية، فضلا عــــــن حجم احتياجات  تحدي

البلاد في مختلف القطاعات.

تحسين الوضع يحتاج 
إلى خطط ودعم 

وتمويل المجتمع الدولي

نضال الشعار



تسير العملية العسكرية التي 
تقوم بها القوات الإسرائيلية في 

قطاع غزة هذه المرة بوتيرة منظمة 
ومتسارعة وتحوي أهدافا أكثر 

تحديدا، حيث تقوم بالمزيد من تقطيع 
أوصال القطاع، وإحكام السيطرة 
على مفاصله الرئيسية والفرعية، 

وتجبر حركة حماس على الاستسلام 
والقبول بشروطها السياسية 

والعسكرية، بعد أن استوعبت 
إسرائيل دروس المرحلة الماضية، 

والتي لم تحقق فيها أهدافها 
كاملة بالحرب أو من خلال طاولة 

المفاوضات.
يتعامل رئيس الأركان 

الإسرائيلي الجديد إيال زامير 
بطريقة أشد إتقانا ووحشية، 

ووضع قائمة بأهدافه وأولوياتها، 
ولم يترك مسارات الحرب مفتوحة، 

كما كان سلفه هرتسي هاليفي، 
حيث زادت درجة التنسيق الآن 

مع المستوى السياسي، وتضاعف 
السعي نحو تحقيق ما يريده رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو بالشكل 
الذي لم يتمكن منه في الجولة 
السابقة من الحرب، مستفيدا 

من الانخفاض الحاد في القدرات 
العسكرية للمقاومة الفلسطينية 

في غزة، ومسخرا ما تم جمعه من 
معلومات دقيقة خلال فترة الهدنة 

التي صاحبت تنفيذ المرحلة الأولى 
من اتفاق تبادل الأسرى الذي تخلت 

عنه إسرائيل ورفضت الدخول في 
مرحلتيه الثانية والثالثة، وتجمدت 
المفاوضات عند رغبة عارمة في تل 

أبيب للإفراج عن جميع الأسرى 
والمحتجزين دفعة واحدة.

رفضت حماس الرضوخ لهذه 
الرغبة وطالبت بالعودة إلى الاتفاق 

الأصلي الموقع في يناير الماضي 
بالدوحة، أو على الأقل أن تكون أيّ 

مبادرة جديدة منسجمة معه ومكملة 
له، وفي إطار البنود التي حواها، 
ففكرة بدء عملية سياسية جديدة 
ستكون مكلفة، وتسمح لإسرائيل 
بعدم الالتزام بوقف طويل الأمد 

للحرب، وبموجبها يعمل نتنياهو 
على تحقيق جميع أغراضه، المعلنة 

والخفية، ما منح رئيس أركانه 
الجديد حرية كبيرة في الحركة 

العسكرية، مستثمرا الدعم الأميركي 
اللامحدود.

اختبر نتنياهو الموقف الدولي 
مرات عدة، وتيقن من عدم وجود ما 

يردعه للتوقف عن خرقه لصفقة تبادل 
الأسرى، وأن الجهات الضامنة الثلاث 

(مصر وقطر والولايات المتحدة) لم 
تتمكن من فرملة اندفاعاته العسكرية 

في غزة، ويتمادى في تصرفاته 
العنيفة حتى تضطر حماس للقبول 

بكل شروطه، في ما يشبه الاستسلام 
التام، وهو يعلم أنها لن ترضخ 

بسهولة.

ولدى قيادات الحركة قناعة كبيرة 
بأن مفاجأة ما قد تظهر وتجبر 

نتنياهو على وقف الحرب، كأن تزداد 
المظاهرات العارمة في إسرائيل 
التي يلتحم فيها أهالي الأسرى 

مع خصومه السياسيين، أو تنشب 
حرب أهلية داخلها، أو يتم الزج 

به في السجن بسبب قضايا فساد 
متهم بها، أو يغير الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب موقفه من الحرب.
مهما كانت الرهانات فهي تعوّل 
على أشياء خارجة عن حماس، لأنها 

لم تعد تملك ما يخول لها ممارسة 
ضغط على الحكومة الإسرائيلية، 
والورقة الوحيدة التي تملكها هي 
ورقة الأسرى ولن تفرط فيها ما لم 

تتوصل إلى آلية توقف بها الحرب، 
وتحافظ على قدر من وجودها في 

غزة، ولا تضطر إلى تسليم سلاحها 
وخروج عدد كبير من قادتها.

يطرب نتنياهو إلى موقف حماس 
المتصلب ولا يزعجه كثيرا تشددها، 

حيث يوفر له الفرصة لمواصلة 
الحرب بذريعة أن الحركة لم تفرج 
عن الأسرى، ويجد في استمرارها 

حجة للهروب من استحقاقات داخلية 
صعبة، ووسيلة لاستكمال بنك 

أهدافه، والذي لم يعد مقتصرا على 
وقف هيمنة حماس على إدارة القطاع 

أو تسليم سلاحها وخروج قادتها، 
بل زاد هدفا محوريا يتعلق بتهجير 
سكان غزة قسرا في صورة طوعية، 

بمعنى تضييق الخناق عليهم 
عسكريا، ومنع دخول المساعدات 

الإنسانية، أو السماح بتمرير كميات 
قليلة منها لاحقا، ما يجعل الأوضاع 
أكثر مأساوية، فإما أن ينفجر سكان 

القطاع في وجه حماس أو توافق 
شريحة منهم على مغادرته، بعد 
أن وفرت إسرائيل إدارة خاصة 

تتولى الإشراف على عملية مغادرة 
الفلسطينيين.

في كل الأحوال، يريد نتنياهو 
صورة كبيرة للنصر، ولن يجد أفضل 
من انقلاب سكان القطاع على حماس 

أو مغادرتهم له، ما يحتاج المزيد 
من الوقت لتحقيقهما أو أحدهما، 

وهو غاية ما يسعى إليه الرجل في 
هذه المرحلة، حيث تجذب مشاهد 

الحرب جمهورا واسعا في إسرائيل 
وخارجها، يبعد بها عن القضايا 

والأزمات التي تلاحقه داخلها، 
ويبعث برسائل للمنطقة تفيد بأن 
الآلة العسكرية التي يستخدمها لا 

سقف أو حدود لها حتى يتمكن من 
تحقيق مراميه، ولن يضيره القتال 

على عدة جبهات، في لبنان وسوريا 
وغزة، واليمن وإيران إذا تطلب الأمر 

خوض المواجهة معهم مباشرة.
السيطرة على غزة لتفرض 

إسرائيل شروطها على حماس، لم 
تعد رفاهية أو هدفا ثانويا أو محل 
جدل ومناقشة، فالمعلومات الرائجة 
أنه تمت السيطرة على أجزاء كبيرة 

من القطاع خلال الأيام الماضية، 
تؤكد أن العودة إلى احتلال غزة 

ليست بعيدة، وأن مخطط التهجير 
قد يتحول إلى أمر واقع قريبا، مع 

وصول رسائل أميركية لا تستبعده 
من حين إلى آخر، وأن حماس لن 

تقدم التنازلات المطلوبة أو تستجيب 
للشروط التي أعلنها نتنياهو، لأنها 

في الحالتين سوف يصبح مستقبلها 
خلفها، وهو ما يوظفه جيدا رئيس 

الحكومة الإسرائيلية لاستمرار 
الحرب.

يؤدي هذا التوظيف إلى المزيد 
من إرهاق الحركة، وتوسيع نطاق 
الغضب الشعبي ضدها، وتمسك 

جهات خارجية بانتهاء مرحلة 
حماس، حيث بات نتنياهو مقتنعا 

أن المجتمع الدولي لن يتحرك لوقف 
ممارساته بعد تحطيمه للكثير من 

ثوابته، وأن دم الفلسطينيين مشتت 
بين عملياته العسكرية وإصرار 

الحركة على عدم الاستسلام، ما يوفر 
بيئة مناسبة كي يواصل توغله في 

القطاع على أمل أن يتمكن من تحديد 
أماكن الأسرى، ويفرج عنهم بالقوة أو 
يتم إعدامهم جراء القصف المتواصل.

ربما يتخلص نتنياهو من 
كابوس ظل يطارده منذ عملية طوفان 
الأقصى، لكنه قد يوجه كابوسا أشد، 

حيث حذر أهالي الأسرى من سيناريو 
إعدامهم بعد استئناف الحرب، الأمر 
الذي التقطته حماس وأعلن المتحدث 
باسمها أبوعبيدة، الجمعة، أن نصف 
أعداد الأسرى (59 شخصا) موجودون 
في مناطق بجنوب غزة طالبت قوات 

الاحتلال بإخلائها من السكان قبل 
قصفها، ما يساعد الحركة على 

تحويل الدفة ناحية نتنياهو وزيادة 
السخط الداخلي عليه، إذا كشفت 

حماس عن وفاة عدد كبير منهم.
كل طرف يلعب بما لديه من 

أوراق حتى يجبر الطرف الآخر على 
الاستجابة له، ولأن توازنات القوى 
ليست في صالح حماس لن تتمكن 

من مسايرة قوات الاحتلال التي 
تجد في العمليات العسكرية السبيل 

للوصول إلى ما يريده نتنياهو، 
ولذلك تمعن في التقتيل، كسلاح 

لترهيب سكان غزة، ورسم حواجز 
بينهم وحركة حماس، ووضع خرائط 
جغرافية جديدة، لتتمكن في النهاية 

من السيطرة الأمنية والسياسية 
وتتجاوز الخطة المصرية التي أقرتها 

القمة العربية الطارئة في مارس 
الماضي بالقاهرة، وتجعل مقترح 

ترامب الخاص بالتوطين حلقة قابلة 
للتنفيذ.

المبعـــوث  نائبـــة  عقـــدت   - بيــروت   
الأميركي إلى الشـــرق الأوســـط مورغان 
وُصفت  اجتماعات  الســـبت  أورتاغوس 
بأنهـــا ”بنّـــاءة“ و“إيجابيـــة“ مـــع كبار 
المســـؤولين اللبنانيين يتقدمهم الرئيس 
جوزيف عـــون، تم خلالها بحث الوضع 
فـــي جنـــوب لبنان إلـــى جانـــب قضايا 

أخرى.
يأتي هذا في وقت تقول فيه أوســـاط 
سياســـية لبنانية إن الموفـــدة الأميركية 
ضغطت على المســـؤولين اللبنانيين من 
أجل حســـم موضوع ســـلاح حـــزب الله 

والبدء في تفكيكه دون إبطاء.
وتأتـــي زيـــارة أورتاغـــوس الثانية 
للبنان منـــذ توليها منصبهـــا على وقع 
عـــودة الجدل بشـــأن نزع ســـلاح حزب 
اللـــه إلى الواجهة وفي وقت تواصل فيه 
إســـرائيل شن غارات على جنوب وشرق 
لبنـــان رغم ســـريان اتفـــاق وقف إطلاق 

النار منذ 27 نوفمبر الماضي.
وكشفت المصادر أن المسؤولين ورغم 
أنهم عبّروا عن اســـتعدادهم للمضي في 
تنفيذ ما تطلبه واشنطن، إلا أن خلافات 
كبيـــرة تعيـــق الأمـــر، ليس مـــع الموفدة 
الأميركيـــة، ولكن بين كبار المســـؤولين، 
فهنـــاك من يريد تأجيل موضوع ســـلاح 
حـــزب الله إلـــى وقـــت لاحـــق والتفرغ 
لإحـــداث تغييـــرات اقتصادية يلمســـها 
اللبنانيـــون على الأرض ثـــم التفكير في 
بســـط الجيش لســـيطرته على السلاح. 
وهناك طرف ثان يحذر من أن إســـرائيل 
لن تنتظر حتى تقوم الحكومة والجيش 
بتفكيك ســـلاح الحزب، وأنها ستستمر 
فـــي تنفيـــذ هجماتها مع مـــا تحمله من 

مخاطر على المدنيين والبنى التحتية.
وأفاد بيـــان الرئاســـة اللبنانية بأن 
”أجواء بنّاءة“ ســـادت اللقـــاء الذي عقد 
فـــي القصـــر الجمهوري فـــي بعبدا بين 
عون وأورتاغـــوس، مضيفا أنهما بحثا 
”ملفـــات الجنوب اللبنانـــي، وعمل لجنة 
المراقبة الدولية، والانسحاب الإسرائيلي 

والوضع في الجنوب”.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة 
بأن أورتاغوس عقدت أيضا اجتماعا مع 
رئيس الوزراء نواف سلام سادته أجواء 
”إيجابيـــة“ إذ بحثـــا تطـــورات الوضع 
فـــي الجنوب وعلـــى الحـــدود اللبنانية 
الســـورية ”مـــع التأكيـــد علـــى ضبطها 
بشكل كامل ومنع حصول أي توترات أو 

فوضى ومنع كل أشكال التهريب”.
كما بحثت مع ســـلام تدابير الجيش 
لتطبيق القـــرار الأممي 1701 الذي أنهى 
فـــي صيف 2006 حربـــا مدمرة بين حزب 

الله وإسرائيل، وأعيد التشديد عليه في 
اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، و“اتفاق 
الأعمـــال  لوقـــف  الأمنيـــة  الترتيبـــات 
العدائيـــة بالتعـــاون مع لجنـــة المراقبة 
العســـكرية، بالإضافـــة إلـــى اســـتكمال 
الانســـحاب الإســـرائيلي مـــن الأراضي 

اللبنانية،“ بحسب البيان الحكومي.
وينص القرار 1701 على بسط الدولة 
ســـيطرتها على كامل أراضيها بما فيها 
جنـــوب لبنـــان وحصر الســـلاح في يد 

الجيش اللبناني.
وأثارت أورتاغوس غضب حزب الله 
في فبراير بإعلانهـــا انتهاء ”عهد حزب 
الله في الترهيب في لبنان وحول العالم“ 
للنزاعات  مع دعوتها إلى ”حل سياسي“ 

الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وخاض حزب اللـــه الذي كان يتحكّم 
بالقرار اللبناني خلال السنوات الأخيرة 
حربا مع إسرائيل على مدى أكثر من عام 
أضعفـــت قدراته، بينما قتلت إســـرائيل 
العديد من قادته على رأسهم الأمين العام 

السابق حسن نصرالله.
وتترأس الولايات المتحدة مع فرنسا 
لجنة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق 
النـــار بين التنظيـــم المدعوم مـــن إيران 
وإســـرائيل، تضـــمّ الأمم المتحـــدة إلـــى 

جانب لبنان وإسرائيل.
وبموجب اتفاق وقـــف إطلاق النار، 
كان أمام إسرائيل حتى 26 يناير الماضي 
لتســـحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها 
أكـــدت أنهـــا ســـتبقيها لفتـــرة إضافية 
معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق ”بشكل 

كامل”.
واتهـــم لبنان إســـرائيل بـ“المماطلة“ 
فـــي تنفيذ الاتفـــاق. وأعلنـــت الحكومة 
في يناير أنهـــا وافقت على تمديد تنفيذ 
الاتفـــاق حتـــى 18 فبراير بعد وســـاطة 

أميركية.
لكـــن الدولـــة العبريـــة أبقـــت على 
مرتفعـــات  ”خمســـة  فـــي  تواجدهـــا 
على امتداد الحدود، قائلة  إستراتيجية“ 
إن ذلـــك هدفـــه التأكد ”من عـــدم وجود 
تهديـــد فـــوري“ لأراضيها. فـــي المقابل، 

اعتبـــر لبنـــان ذلـــك بمثابـــة ”احتلال“ 
وطالـــب المجتمع الدولـــي بالضغط على 

إسرائيل لإتمام انسحابها.
وأعلنت أورتاغوس في وقت ســـابق 
أنه سيتم تشـــكيل ثلاث مجموعات عمل 
دبلوماسية بشـــأن القضايا العالقة بين 
لبنـــان وإســـرائيل، إحداهـــا مخصصة 
لتســـوية النـــزاع الحـــدودي البري بين 

البلدين.
وتتولى مجموعة عمل ثانية مســـألة 
إطلاق ســـراح بقية المعتقلين اللبنانيين 
لـــدى إســـرائيل، وثالثة مســـألة النقاط 
الخمس التي أبقت إسرائيل فيها قواتها 

في جنوب لبنان.
عـــون  مـــع  أورتاغـــوس  وناقشـــت 
والاقتصادية  الماليـــة  الإصلاحات  أيضا 
ومكافحـــة الفســـاد غداة تســـلّم الحاكم 
الجديـــد لمصـــرف لبنـــان كـــريم ســـعيد 
منصبه الجمعة متعهّدا بمكافحة ”غسل 

الأموال“ و“تمويل الإرهاب“.
وخلال اجتماعها مع ســـلام، بحثت 
الإصـــلاح  ملفـــات  الأميركيـــة  الموفـــدة 
المالـــي والاقتصادي بينما تم التشـــديد 
علـــى ضـــرورة الوصول إلـــى اتفاق مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي، بحســـب بيان 
رئاســـة الحكومة، في وقـــت يعاني فيه 
لبنان أزمة اقتصادية غير مســـبوقة منذ 

العام 2019.
ويشـــترط المجتمـــع الدولـــي علـــى 
الســـلطات تنفيـــذ إصلاحـــات ملحة في 
قطاعـــات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع 

المصرفي، للحصول على دعم مالي.
والتقـــت أورتاغـــوس أيضـــا رئيس 
البرلمـــان نبيـــه بري، حليف حـــزب الله، 
الميدانيـــة  ”التطـــورات  معـــه  وبحثـــت 
والاعتـــداءات  بالخروقـــات  المتصلـــة 
الإســـرائيلية على لبنان والتي تتســـبب 
بحسب ما أفاد  بسقوط ضحايا يوميا،“ 

مكتب بري في بيان.
واجتمعـــت لاحقا مـــع قائد الجيش 
العمـــاد رودولف هيكل ووزير الخارجية 

يوسف رجي، بحسب بيانات رسمية.
وترافـــق أورتاغوس نائبة مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنى وسوريا نتاشا فرانشيسكا، علما 
بـــأن الموفدة الأميركية لم تـــدل بعد بأيّ 
مكتفية  بالزيـــارة،  مرتبطة  تصريحـــات 
بإعادة نشـــر ما ورد في بيان الرئاســـة 

على صفحتها على منصة إكس.
ولا يعرف مدى التزام كبار المسؤولين 
اللبنانيـــين بما ســـبق أن عبروا عنه في 
الأيـــام الأولى لاســـتلام مهامهم بشـــأن 

احتكار الدولة للسلاح.
وأظهر الرئيس اللبناني في أول كلمة 
لـــه بعد انتخابه في يناير الماضي موقفا 
حاســـما في أهم نقطة تشغل اللبنانيين 
والـــدول المعنية بالملـــف اللبناني، وهي 
سلاح حزب الله؛ في رسالة واضحة تفيد 
بأن لبنان ســـيتفاعل مع المطالب الدولية 
ويسعى إلى تثبيت الهدنة مع إسرائيل.

سلاح حزب الله على طاولة 

الحوار بين كبار المسؤولين 

اللبنانيين والموفدة الأميركية
اجتماعات وصفت بأنها «بناءة» و«إيجابية» 

لكن من دون خطوات واضحة

المسؤولة الأميركية في لقاء مع بري: أي رسالة

خلاف بين المسؤولين بين 

من يريد تأجيل تفكيك 

سلاح حزب الله ومن يطالب 

بتحرك سريع حتى لا تترك 

المهمة لإسرائيل
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إسرائيل تسيطر على غزة 

لفرض شروطها على حماس

نتنياهو يطرب لموقف حماس 

المتصلب بشأن الهدنة، حيث 

يوفر له الفرصة لمواصلة الحرب 

بذريعة أن الحركة لم تفرج عن 

الأسرى

نتنياهو يعيد غزة إلى أيام الحرب القاسية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الولايات المتحدة تضغط على المسؤولين اللبنانيين من أجل المضي في خيار 
ــــــراوح مكانها في ظل ارتياب هؤلاء  تفكيك ســــــلاح حزب الله، لكن الأمور ت
المسؤولين من خطورة اتخاذ هذه الخطوة والصدام مع حزب الله وجمهوره. 
ولا يعرف إن كانت مهمة تفكيك سلاح حزب الله ستترك لإسرائيل أم لعامل 

الوقت حتى يتم تناسيها.



أقرت نقابة التعليم الثانوي في 
تونس إضرابا بيومين في آخر 

شهر مايو المقبل بما يتزامن مع مواعيد 
الامتحانات الوطنية لتلاميذ البكالوريا 
وسنوات التاسعة أساسيا، وهي أيضا 

مناظرة مهمة للانتقال إلى المعاهد 
النموذجية. كما يتزامن مع امتحانات 

بقية السنوات أو الإعداد لها.
ومن الواضح أن القرار غير مدروس 

بدقة، أو أن الهدف منه تسجيل موقف 
ليس أكثر. وتعرف النقابة أن لا أحد 

سيلتزم بإضرابها بما في ذلك أساتذة 
البكالوريا ومدرسو أقسام التاسعة، الذين 

يكونون في قلب المراجعة للامتحانات 
سواء داخل الأقسام أو عبر الدروس 
الخصوصية العادية أو ضمن نظام 

الدروس الخصوصية المركزة، والتي 
ترتفع فيها الأسعار بشكل مغر يجعل أيّ 
أستاذ عاجزا عن تنفيذ أيّ إضراب وقتها 
مهما كانت قناعته حتى لو كان قياديا في 

نقابة جهوية أو محلية.

لكن الأهم هنا أن عموم المدرسين، 
الذين قد لا يكون لأغلبهم علاقة بالدروس 

الخصوصية، لن يقبلوا فكرة الإضراب 
خلال الأسبوع المغلق للثلاثي الأخير لأن 

ذلك يجعلهم في مواجهة مع التلاميذ 
وأولياء الأمور والوزارة، ولا يريدون 
تكرار تجربة نقابة التعليم الابتدائي 

في 2023 حين رفضت تسليم نتائج 
الامتحانات للإدارة، وكيف انقلبت 

البلاد كلها ضد المعلمين وكالتهم التهم 
وشيطنتهم وخونتهم لسبب بسيط 

وهو أن الإضراب كان يهدف إلى الدفع 

نحو ”سنة بيضاء“ بهدف إرباك السلطة 
وجعلها في موضوع غضب شعبي، لكن 

الذي حصل عكس ذلك.
فهل تضغط النقابات المحلية 
والجهوية وعموم الأساتذة على 

النقابة لتراجع خيار التصعيد وتكتفي 
بالتحركات التحسيسية من خلال 

البيانات والاجتماعات، أم تصمت على 
تهميشها والاستخفاف برأيها في مسألة 

خطيرة مثل هذه، وتنتظر مصيرا مشابها 
لما جرى مع نقابة التعليم الابتدائي.

وكانت الوزارة وقتها قد أعفت 350 
مدير مدرسة من مناصبهم، وحجزت 

رواتب 17 ألف مدرس، على خلفية رفضهم 
معالجة تقييمات اختبارات التلاميذ، في 
رسالة قوية على أنها جادة في مواجهة 

النقابة، وأنها لن تسمح بالمساس بصورة 
التعليم الحكومي وهز ثقة الأولياء به، 

خاصة في ظل تحول اهتمامات الناس إلى 
التعليم الخاص والنتائج الكبيرة التي 

تحققها المدارس والمعاهد الخاصة.
ويبدو أن النقابة، التي سكتت خلال 

العام، استفاقت متأخرا وقررت تكرار 
نفس قرار نقابة الابتدائي قبل قرابة 

عامين دون أن تقرأ الحدث وما حف به 
من تعقيدات، ودون أن تعتبر بفشل من 

سبقوها.
كما أن السلطة سترى في هذا الموعد 

استفزازا لها وتحديا لن تقبل به لأن 
الهدف المعلن منه هو محاولة إفشال 

الانتخابات الوطنية، بما تمثله من رمزية 
للاستقرار السياسي في البلاد. والوزارة 
الحالية لا تتفاوض بمفردها، مثلما كان 

يحصل في سنوات ماضية. الوزير حاليا 
يتحرك ضمن منظومة قيس سعيد، ولا 

يتصرف بالسلب أو الإيجاب، فلا يعطي 
وعودا ولا يغلق باب الحوار إلا إذا 

استشار وعرف موقف الحكومة مسبقا.
ستعطي نقابة التعليم الثانوي 
فرصة أخرى للسلطة لتتدخل بشكل 
مباشر وتخير المدرسين بين القيام 

بعملهم والالتزام بإنجاح الامتحانات أو 
انتظار عقوبات قاسية قد يكون من بينها 

توقيفهم عن العمل أو وقف رواتبهم، وهذا 
ممكن خاصة أن هناك الآلاف من خريجي 
الجامعة المتخصصين في التدريس على 

قائمة الانتظار.
صحيح أن هذا الخيار يبدو مبالغا 

فيه، قياسا بحكومات سابقة، لكن الوضع 
حاليا مختلف في وجود سلطة قوية 

ومتحفزة وتتعامل مع التعطيل والعرقلة، 
تحت أيّ مظلة، على أنه مؤامرة. والأهم 

من كل ذلك أنها تجد في ذلك دعما شعبيا 
أساسه موقف مسبق وحاسم مناوئ 

لعودة الفوضى التي شهدتها سنوات ما 
بعد الثورة.

وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة 
للتعليم الثانوي محمد الصافي، السبت، 

بأنّ ”الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم 
الثانوي، المنعقدة الجمعة، قرّرت تنفيذ 
إضراب عن العمل يومي 28 و29 مايو 

المقبل احتجاجا على ’غلق أبواب الحوار 
وعدم تجاوب’ وزارة التربية مع عدد من 

مطالبهم المادية والمهنية“.
لم تترك النقابات الفرصة كي يوجد 
من يتعاطف معها ويعتبر أن عملها مهم 

وضروري لإحداث التوازن مع السلطة. 
المشكلة أنها هي من قلبت التوازن كليا 
لصالحها ظالمة أو مظلومة وخلطت بين 

المطالب المشروعة ولعبة السياسة بما في 
ذلك داخل قطاع التعليم.

التونسيون ليسوا ضد النقابة في 
المطلق، ولكنهم يعارضون هذا الصلف 

الذي يجعل من مهمة النقابة فرض الأمر 
الواقع على حكومة تدور من مكان إلى 

آخر لجمع الأموال لتحريك الاقتصاد 
والاستثمار وتوفير مواطن الشغل، فتجد 

نفسها مجبرة على تحويل ذلك الجهد إلى 
زيادات في الأجور غير مبررة وغير مقنعة 

ولا يتحملها الاقتصاد.
قد تكون نقابة التعليم الثانوي 

تريد إثبات أن النقابة ما تزال قادرة 

على تحريك الناس في وقت بدا فيه أن 
اتحاد الشغل قد اختفى تماما إلا من 

بعض التصريحات العرضية لقادة مكتبه 
التنفيذي. القيادة النقابية تعرف أن 

الوضع لا يسمح بالمزايدة، فلماذا تترك 
نقابة التعليم الثانوي تغامر مثل هذه 

المغامرة، وفي توقيت خطأ.
قد تنقذ وزارة التربية النقابة من 

خلال استقبالها في جلسة رسمية بما 
يتيح لها الحديث عن تسوية أو وعود 

بتسوية وتقوم لاحقا بالتراجع عن قرار 
الإضراب، لكن ماذا لو رفض الوزير ومن 

وراء الوزير أن يستقبل وفد النقابة 
ويجلس إليها؟

ليس أصعب على اتحاد الشغل 
من هذا الوضع. في السابق كان 

يواجه الحكومات الضعيفة والمتهاونة 
بشعار وحدة النقابيين وبإغراءات 

الزيادة في الرواتب وتحصيل 
مكاسب ما كان الموظفون والعمال في 
القطاع الحكومي يفكرون فيها أصلا، 

مثل الحصول على نسب من أموال 
الجباية.

تتلاشى الوحدة النقابية الآن لصالح 
حكومة الرئيس سعيد في ظل توسع دائرة 

المنتقدين للنقابات في الشارع بسبب 
أزمة التعليم وارتهان مستقبل التلاميذ 

الصغار، وهو وضع مثالي للسلطة لتغير 
التوازنات لصالحها في خطوة أولى 

تقوم على تفكيك النزعة القطاعية وسعي 
القطاعات لتتنافس في تحقيق المكاسب 

على حساب الدولة.
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نقابة التعليم الثانوي تعطي 

فرصة للسلطة لتخير المدرسين 

بين القيام بعملهم أو انتظار 

العقوبات مثل التوقيف عن 

العمل أو وقف الرواتب

هل يتجدد الغضب الشعبي على المدرسين

إضرابات التعليم والتوقيت الخطأ
مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

آراء

ذكرت صحيفة ”يديعوت 
أحرونوت“ الثلاثاء الأول من 

أبريل الجاري، أن مجلس الأمن القومي 
حذر من السفر إلى شبه جزيرة سيناء 

في مصر، التي تعد ”وجهة سياحية 
مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين”.

التحذير هذا، يدخل من ضمن 
حملة إسرائيلية ممنهجة تهدف 

إلى رفع مستوى التوتر مع مصر. 
ففي فبراير من عام 2024، صرّح 

وزير المال (الذي تقدم باستقالته) 
بتسلئيل سموتريتش بأنّ مصر 

تتحمل مسؤولية كبيرة في هجوم 7 
أكتوبر، مدعيًا أن ”إمدادات حماس من 

الذخيرة تمرّ عبر مصر”.

ما عبّر عنه سموتريتش ليس بجديد، 
فقد ردده رئيس الأركان الإسرائيلي 

المنتهية ولايته هرتسي هاليفي، واصفًا 
بالمقلق ما سماه ”التهديد الأمني من 

مصر مع تنامي قوة الجيش المصري،“ 
كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية في فبراير 

الماضي.
يحمل القلق الإسرائيلي بعدًا يتخطى 
حدود شبه جزيرة سيناء، ليصل إلى قلق 

من تعاظم قوة الجيش المصري خلال 
السنوات الماضية، إذ تعتبر إسرائيل 
أن جارتها الجنوبية لديها أكبر قوات 

بشرية في أفريقيا بالكامل، وهي بحسب 
البيانات تتصدر التفوق العسكري في 
أفريقيا بجيش يزيد تعداده عن مليون 

جندي.
حالة الإرباك الحدودية عبّر عنها 

الجانبان، فترجمها الإسرائيلي في توجيه 
دعوة إلى مصر والولايات المتحدة بطلب 

رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية 
التي أنشأها الجيش المصري في سيناء، 
حسبما ذكرت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ 

العبرية.
لكن المتابع يعتبر أن الجانب المصري 

ذهب بعيدًا في طرح هواجسه، الأمر 
الذي دفع بوزير الدفاع المصري، اللواء 
عبدالمجيد صقر، في الطلب من وحدات 
جيشه الاستعداد للقتال في أيّ لحظة 

تحتاج فيها مصر إلى ذلك بحسب ما نقل 
موقع ”ناسيف نت“ الإخباري الإسرائيلي.

ورغم أن الجانب الإسرائيلي وجد 
في طلب وزير الدفاع تهديدا ضمنيا لتل 
أبيب بإشعال حرب، إلا أنّ المتابع يدرك 

أن المصري ليس في وارد أن يدخلها. 
فتحشيد الجيش المصري في شبه جزيرة 

سيناء تخطى بنود اتفاق السلام عام 
1979 بين الجانبين، إلا أن التموضع 

يحمل رسائل تتخطى تل أبيب لتصل 

إلى واشنطن، حيث هناك عتب مصري 
كبير على إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وبحسب القراءة المصرية، فللحرب 

تبعات خطيرة على صعيد توتير العلاقة 
مع الأميركيين بما يصب في صالح 

إسرائيل التي تعمل على مستوى رفع 
الفوضى كي تحاسب مصر على خيار 

قبولها استقبال سكان غزة.
لن تشهد جبهة سيناء انزلاقا نحو 

حرب بين المصري والإسرائيلي ولن 
يعلنها الرئيس المصري ”صولد وأكبر“، 

وإن التموضع للقوات المصرية على 
الحدود مع فلسطين المحتلة، لا يندرج 

ضمن الخطط الهجومية استعدادًا 
للحرب، ولا تجوز المقارنة مع أحداث عام 

1973، كما يدعي الإعلام الإسرائيلي.
التموضع المصري في سيناء ليس 
وليد الساعة ولا الصدفة، بل يحمل في 

طياته رسائل يجب على الجانب الآخر أن 
يسمعها. لهذا وتحسبًا لأيّ جديد طارئ 

وخطير على الأمن القومي المصري، تقوم 
الحكومة المصرية منذ حرب ”السيوف 

الحديدية“ (حرب غزة الأخيرة) بإرسال 
قوات إلى شبه جزيرة سيناء.

ليس صحيحًا أن مصر تثير عمدًا 
”قلق“ إسرائيل، بل إن الواقع يؤكّد 

أن المصري أُجبر على أخذ قرار تعزيز 
الجيش والتموضع في شبه جزيرة 

سيناء. فإصرار إسرائيل على السير في 
حربها لتهجير الفلسطيني من أرضه، 

هو ما يعيد التاريخ إلى عام النكبة 
1948، ومصر عليها أن تقلق من تحويل 

أراضيها إلى فلسطين الجديدة.
لم يقرأ ترامب ”الخطة“ المصرية 

التي تبنتها جامعة الدول العربية، في ما 
يختص برفض التهجير وإعادة الإعمار. 

هذا ما أثار حفيظة مصر وتخوفها في 
الوقت ذاته، لأنها لا تريد أن تخسر الدور 

الوسيط الوحيد المتبقي لها بعد توقيع 
السلام وهو الشأن الفلسطيني.

لقد شعرت مصر بأن الولايات 
المتحدة تريد سحب البساط من تحت 

أقدامها لتجعل منها دولة هامشية في 

المنطقة مقابل تعزيز دور دول عربية 
أخرى. لهذا قررت إرسال جيشها وتعزيز 

حضورها في المنطقة التي تحتاجها 
خطة ترامب لترحيل فلسطينيي القطاع، 
وفي المنطقة التي هُزمت فيها إسرائيل 

على يد الجيش المصري في حرب أكتوبر 
عام 1973.

ليس الجانب الفلسطيني من 
يثير قلق مصر، بل أيضًا السير في 

تطبيق الممر الاقتصادي الهندي الذي 
تمّ التوافق عليه في نيودلهي في 10 

سبتمبر عام 2023. هذا الممر الذي يكشف 
قناة السويس من دورها كقناة محورية 
في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى 

امتعاضها لعودة التوتر الأمني في 
البحر الأحمر نتيجة الهجمات الأميركية 

على حركة الحوثي رغم مساعيها غير 
المستجابة في تل أبيب وواشنطن 

لتخفيض مستوى القتال والتوصل إلى 
سلام.

يدرك المصري أن الواقع الدولي اليوم 
يسمح له بالتحرّك بـ“هامش“ من الحرية 

لتسجيل نقاط تصب لصالحه نتيجة 
الانقسام الدولي، إذ أن التعقيدات التي 

ترافق الرغبة الأميركية في إحلال السلام 
في أوكرانيا لا تسير بحسب الرغبة 

الترامبية. هذا ما يمنح المصري مساحة 
للمناورة وإعادة التذكير بخيار الرئيس 

السابق جمال عبدالناصر عندما ربط 
علاقاته مع الاتحاد السوفياتي بعد قرار 

تأميم السويس عام 1956.
على ما يبدو أثمرت جهود مصر 

مع إعلان ترامب أنه تحدث مع الرئيس 
المصري وأنهما بحثا خلال مكالمة هاتفية 

عدة موضوعات، ومن بين الموضوعات 
التي بحثها الرئيسان التقدم العسكري 

المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية 
المتحالفة مع إيران، والحلول الممكنة في 

قطاع غزة، وأضاف ترامب أن المكالمة 
سارت بشكل جيد للغاية.

اتصال ترامب بالسيسي في الأول 
من أبريل الجاري، يهدف إلى سحب 

فتيل التوتر ببن الجانبين، ولكن المتابع 
يسأل هل تعمّد الأميركي الاتصال في يوم 

”كذبة أول أبريل“ لتبريد الجبهة مؤقتًا، 
إلى حين تنضج طبخة التهجير؟ أم أتى 
نتيجة لقرار أميركي لإعادة تعويم الدور 
المصري وإزالة كافة هواجس القاهرة؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 الخرطــوم - يواجه التـــراث الزراعي 
فـــي  الزراعيـــة  والمحاصيـــل  المتنـــوع 
السودان خطر الانقراض، حيث لا يحصد 
الصراع المتواصل في السودان الأرواح 
فحســـب، بل يُهدد ســـبل العيـــش والأمن 

الغذائي أيضا.
وتزامنا مع هذه الاضطرابات، يسعى 
علمـــاء مثل علـــي زكريا بابكـــر جاهدين 
لتأمين مســـتقبل الســـودان الغذائي. ولا 

يعتمد هؤلاء الأسلحة بل البذور.
واتخذ السودان خطوة مهمة لحماية 
إرثـــه الزراعـــي، حيـــث قرر إيـــداع كمية 
حيويـــة مـــن البذور فـــي قبو ســـفالبارد 
العالمـــي للبـــذور، وهـــو منشـــأة نائية 
فـــي القطب الشـــمالي مصممـــة لحماية 
المحاصيل الأساســـية فـــي العالم. وقدّم 
ســـادس دفعة بذور للقبو العالمي، ضمن 
إجراء أساسي للحفاظ على موارد البلاد 
وتشـــمل  القادمـــة.  للأجيـــال  الزراعيـــة 
البـــذور التـــي أرســـلها الـــذرة الرفيعة، 
والدخن اللؤلؤي (الثيوم الأغبر)، والذرة، 
واللوبيا، والبازلاء الهندية، والفول. كما 
خُزّنت في القبو بذور خضروات شـــملت 
والباذنجان  والباميـــة  والفلفل  الطماطم 

والبطيخ.
زراعيين  موســـمين  السودان  وخسر 
متتالييـــن بســـبب الحـــرب المتواصلة، 
زراعـــة  عـــن  المزارعـــون  عجـــز  حيـــث 
أراضيهم. وتواجه الدولة الأفريقية اليوم 
أزمة غذائية وإنســـانية حـــادة، وصفتها 
الأمم المتحدة بالكارثة ”الهائلة من حيث 
وأكدت أنها تتطلب  النطاق والوحشية،“ 

”اهتماما مستداما وعاجلا“.
ويشـــغل بابكر منصب رئيس قســـم 
صيانة المـــوارد الوراثية بهيئة البحوث 
الزراعيـــة فـــي الســـودان. ولعـــب دورا 
محوريـــا فـــي جمع البـــذور الأساســـية 
وحفظهـــا فـــي بنـــك الجينـــات الوطني 
السوداني في ود مدني بشرق السودان.

ولأكثر مـــن 40 عاما، دأب المركز على 
جمع الموارد الوراثيـــة النباتية للأغذية 
والزراعة، بما فـــي ذلك الأنواع المزروعة 
والبرية مـــن مختلف أنـــواع المحاصيل 
والنباتـــات. إلا أن الحـــرب أضـــرت بهذا 

العمل.
وقـــال بابكـــر لخدمة إنتـــر بريس إن 
الحـــرب ولّـــدت صدمـــة وإحباطـــا لأنها 
عرّضـــت المجموعة للخطر، بما قد يؤدي 
إلى فقـــدان التنوع الجينـــي ويؤثر على 
الأمـــن الغذائي في الســـودان وفي جميع 
أنحـــاء المنطقة. وشـــدد علـــى أن بلاده 
تندرج ضمـــن منطقـــة رئيســـية للتنوع 
الأساسي للعديد من المحاصيل، بما في 
ذلـــك الذرة الرفيعـــة والدخن اللؤلؤي في 

شرق أفريقيا وغربها.
لكن لحســـن الحـــظ، تتجنـــب البلاد 
الفقـــدان الكامل لتراثهـــا الزراعي بفضل 
الأصول الوراثية المخزنة داخل السودان 

وخارجه.

وأوضح بابكر أن ”إيداع نسخ مكررة 
من الأصول الوراثية الســـودانية في قبو 
ســـفالبارد العالمي للبـــذور يضمن بقاء 
مواردنا الوراثية سليمة. ونحن ممتنون 
للعديد من الشـــركاء الذيـــن يوفرون هذه 
المرافـــق لحمايـــة الأصـــول الوراثية لنا 
وللآخرين مجانا.“ وأشـــار إلى أن جميع 
البذور والحبوب المخزنة لدى المزارعين 
قـــد نُهبت وبيعت بأســـعار منخفضة في 
الأســـواق، بينما أُغلقت أنظمة الري، مما 

أفشل المواسم الزراعية.
وصـــرّح ”لم نشـــهد لمـــدة عامين أيّ 
موســـم زراعة على الإطـــلاق،“ مضيفا أن 
قـــوات الدعم الســـريع أحبطت محاولات 
الوصول إلـــى البذور المخزنـــة في بنك 
البذور الوطني الســـوداني، حيث منعت 

دخول بنك الجينات.
ويشـــير بوســـاني بافانا، الذي يركز 
عملـــه علـــى التنميـــة الزراعيـــة والأمن 
الغذائي وتغير المناخ والعلوم، في تقرير 
لخدمة إنتر برس، إلـــى أن بنك الجينات 
السوداني حمى لسنوات مجموعة تضم 
أكثر من 17 ألف عينة بذور من المحاصيل 
الأساســـية، مُخزّنـــة بعنايـــة فائقـــة في 
أكياس من ورق الألمنيوم داخل 35 مُجمّد 
عميق. وأوضح بابكر أن هذه المجموعة 
تُمثّـــل التنوع الجيني الســـوداني، لكنها 
تعرّضت لخطر بالغ عندما وصلت الحرب 
إلى مدينة ود مدنـــي، ونُهبت مرافق بنك 

الجينات، بما في ذلك المُجمّدات.
وقال بابكر، متذكرا كيف بدأ اهتمامه 
بالتنوع النباتي خلال دراسته الجامعية 
وقـــاده في النهايـــة إلى العمـــل في بنك 
الجينـــات الزراعيـــة الوطنـــي، ”نتمتـــع 
بتنوع هائل فـــي المحاصيـــل الغذائية. 
يســـتهلك سكان وسط الســـودان وشرقه 
وجنوبه الذرة الرفيعة بشـــكل أساســـي، 
بينما يعتمد ســـكان الغـــرب على الدخن 
اللؤلـــؤي، فـــي حيـــن تُفضـــل المناطق 

الشمالية القمح“.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في 
المجال الإنســـاني خطة استجابة بقيمة 
6 مليـــارات دولار لمســـاعدة حوالـــي 26 
مليون شخص في السودان. وأثّر النزاع، 
الذي اســـتمر حتى الآن قرابة 22 شـــهرا، 
علـــى أكثر من 30 مليون شـــخص يبقون 
فـــي حاجـــة إلـــى المســـاعدة والحماية. 

وأكـــدت الأمـــم المتحدة معانـــاة حوالي 
نصف الســـكان مـــن مســـتويات ”حادة“ 

من الجوع.
وتعكس جهود السودان للحفاظ على 
إرثه الزراعي صمود شعبه وقوة موارده 

النباتية في مواجهة النزاع المسلّح.
واســـتقبل قبـــو ســـفالبارد العالمي 
للبـــذور فـــي فبرايـــر 2025 أكثـــر من 14 
ألـــف عينـــة مـــن البـــذور مـــن 21 بنكا 
للجينـــات، بمـــا فـــي ذلـــك ”الفاصوليا 
من ملاوي التي تســـاهم في  المخملية“ 
الزراعة المســـتدامة والطـــب التقليدي، 
والمحاصيـــل الغذائيـــة الأساســـية من 
بنـــك الجينات الفلبينـــي الذي صمد في 
وجـــه الأعاصير والحرائـــق، ومجموعة 
كبيـــرة تضم أكثـــر مـــن 3 آلاف نوع من 
الأرز والفاصوليـــا والذرة مـــن البرازيل 
المضيفـــة لمفاوضات المنـــاخ العالمية 

هذا العام.

وتواجـــه بنوك الجينات حول العالم 
تحدياتٍ عديدة فـــي الحفاظ على البذور 
للمستقبل. ولعب قبو سفالبارد العالمي 
للبذور، وهو مبادرة رائدة أطلقها كاري 
فاولر وجيفري هاوتن، دورا حاسما في 

هذا المسعى.
المبعـــوث  فاولـــر،  كاري  وصـــرح 
للأمـــن  الســـابق  الخـــاص  الأميركـــي 
الغذائـــي العالمـــي الحائز علـــى جائزة 
الغـــذاء العالميـــة، لخدمـــة إنتـــر برس 
”كثيرا ما تمنيت ألا يكون قبو ســـفالبارد 
العالمـــي للبـــذور ضروريـــا، وأن تكون 
جميـــع مجموعـــات البـــذور فـــي جميع 
أنحاء العالم آمنة ومأمونة على الدوام. 
وهذا ليس الواقع للأســـف. لا يمكننا أن 
نتهاون في الحفاظ على أســـاس الزراعة 

البيولوجي، أي تنوع محاصيلنا“.
وأبـــرز فاولر الـــدور الحيـــوي الذي 
يلعبـــه قبو ســـفالبارد العالمـــي للبذور، 
مشـــيرا إلـــى أن المنشـــأة ســـاعدت في 
إنقـــاذ وترميـــم مجموعـــةٍ كبيـــرةٍ كانت 
موجودة ســـابقا في حلب السورية، قبل 
أن تقع في مرمى نيـــران الحرب الأهلية. 
وتتنوع مجموعة البـــذور الموجودة في 
قبو البذور، مما يضمن استمرار وصول 
المزارعيـــن في جميع أنحـــاء العالم إلى 
السمات المقاومة للحرارة والجفاف التي 

كانت ستفقد لولا هذه الجهود.
وصـــرّح فاولر ”إذا كان قبـــو البذور 
بوليصة تأمين لن تُســـتَخدَم مجددا، فإن 
اســـتخدامه الأوّلي يبقى كفيلا بتبرير كل 
الجهود والتمويل الذي أُنشـــئ من أجله. 
ومع ذلك، أشـــك فـــي أن تكـــون هذه هي 
المرة الأخيرة. وسيواصل قبو البذور في 
غضون ذلك توعية الناس بأهمية الحفاظ 
على تنوع المحاصيـــل وإلهامهم لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة“.

ويحمـــي القبـــو حاليـــا مجموعـــات 
البذور من 123 بنكا للجينات في 85 دولة. 
وكان يضم 51591 عينة بذرة في 2023، ثم 

64331 عينة خلال العام الماضي.
وأشـــار بيـــري بونغليـــم، أخصائي 
المشـــاريع فـــي كـــروب ترســـت، إلى أن 
التأثير المشـــترك للصراع وتغير المناخ 
قـــد زاد من أهمية إيداع الدول للبذور في 

سفالبارد.
وأضـــاف ”نعـــم، تعـــدّ الحـــرب فـــي 
الســـودان خير مثـــال على ذلـــك. لقد أثّر 
النـــزاع بشـــكل كبير على بنـــك الجينات 
الوطنـــي فـــي ود مدنـــي، مما حـــال دون 
اســـتمرار العمليات بشـــكل طبيعي. لكن 
بفضل دعم مشـــروع بولد، تمكن موظفو 
بنك الجينات السوداني في مركز صيانة 
النباتيـــة  الوراثيـــة  المـــوارد  وبحـــوث 
الزراعية من تحضيـــر المئات من عينات 
البـــذور، بمـــا فـــي ذلـــك الـــذرة الرفيعة 
والدخن اللؤلـــؤي. ونُقلت بعد ذلك تحت 
حراســـة أمنية إلى خارج المدينة. وأمكن 
بمســـاعدة مـــن منظمة نوردجيـــن تعبئة 
هذه البذور بشكل سليم لإيداعها في قبو 

سفالبارد العالمي للبذور“.
وتواجه بنـــوك الجينات حول العالم 
تهديـــدات طبيعية وبشـــرية، ممـــا يُهدد 
قدرتهـــا على حمايـــة المـــوارد الوراثية 

النباتية الأساسية للأغذية والزراعة.
وأشـــار بونغليـــم إلـــى أن الظواهر 
كالفيضانـــات  المتطرفـــة،  الجويـــة 
والأعاصيـــر والزلازل، إلى جانب الأزمات 
الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي، 
تُشـــكل مخاطر جسيمة على مرافق بنوك 
الجينات، وقد تؤدي إلى فقدان جزئي أو 

كلي لأصول وراثية لا تُقدر بثمن.
وصرح لخدمة إنتر برس أن ”التمويل 
غير المســـتقر وغير الكافي يُمثل تحديا 
كبيـــرا، لاســـيما لبنـــوك الجينـــات فـــي 
البلـــدان الناميـــة ذات المـــوارد المالية 
المحـــدودة. ويعتمـــد الكثيـــر منها على 
التمويل قصير الأجل للمشـــاريع، وغالبا 
ما يصعب تأمينـــه. ويؤثر هذا الغموض 
المالي على أنشـــطة حيويـــة مثل تجديد 
التحتيـــة،  البنيـــة  وصيانـــة  البـــذور، 
ورواتب الموظفين، ممـــا يُهدد في نهاية 
المطاف قدرتها علـــى الحفاظ على تنوع 

المحاصيل العالمي“.
وبدعـــم مـــن الحكومـــة النرويجيـــة، 
ســـاعد مشـــروع التنوع البيولوجي من 
أجـــل الفرص وســـبل العيـــش والتنمية 
(بولـــد) 42 شـــريكا فـــي 30 دولـــة علـــى 
تجديد مجموعات بذورهم وحمايتها من 
خلال التخزين المكرر في قبو ســـفالبارد 

العالمي للبذور.
وتهدف هذه المبادرة، التي تمتد لعقد، 
إلى تعزيز الأمن الغذائي عالميا من خلال 
تشـــجيع الحفاظ على تنـــوع المحاصيل 
ذ مشـــروع بولد،  والاســـتفادة منـــه. ويُنفَّ
الممول من الحكومـــة النرويجية بقيادة 
كورب ترســـت، بالشـــراكة مـــع الجامعة 
النرويجيـــة لعلـــوم الحيـــاة والمعاهدة 
الدولية بشـــأن الموارد الوراثية النباتية 
ـــع هذه المبادرة  للأغذية والزراعة. وتُوسِّ
مسيرة النجاحات والتقدم المحرز خلال 
مشـــروع ”كـــورب وايلد رولاتيفـــز“ الذي 

استمر لعشر سنوات.
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إيداع نسخ من الأصول الوراثية 
في قبو سفالبارد العالمي للبذور لحمايتها

الظواهر الجوية كالفيضانات 
والأعاصير، إلى جانب 

الأزمات الاقتصادية وغياب 
شكل 

ُ
الاستقرار السياسي، ت

مخاطر على بنوك الجينات

 الخرطــوم - أثار حاكـــم إقليم دارفور 
منـــي آركـــو مناوي جـــدلا سياســـيا في 
الســـودان مع ظهوره في خطـــاب وجّهه 
أخيرا ظهرت في خلفيتـــه خريطة مزيفة 
لإقليـــم دارفور اقتطـــع منها أجـــزاء من 
الولايـــة الشـــمالية، وبعـــث بإشـــارة أن 
لديـــه أهدافا مســـتقبلية قـــد يذهب نحو 
تحقيقهـــا، حال لم يتلق دعما ســـخيا من 
الجيـــش للحفاظ علـــى تماســـك القوات 
مواجهـــات  تخـــوض  التـــي  المشـــتركة 
عسكرية صعبة أمام قوات الدعم السريع 
التي عززت تواجدها في دارفور وكردفان 

بعد هزائمها في الخرطوم.
وقال مناوي في تصريحات أدلى بها 
خـــلال كلمة له في عيد الفطـــر إن ”قواته 
لن تتخلى عن الفاشر، ومستعدة لتحرير 
كل شـــبر مـــن الأراضـــي الســـودانية،“ 
معتبرا الحديث عن تشكيل حكومة مدنية 
والذهـــاب للترويج لإعـــادة الإعمار ليس 
وقته الآن، في إشـــارة إلـــى امتعاضه من 
تركيـــز الجيش على جني المكاســـب بعد 
تحرير الخرطـــوم وقبلها ولايتا الجزيرة 
والشـــمالية، بينمـــا يشـــير الواقـــع إلى 

انتظار معارك أكثر صعوبة في دارفور.
وتمتد الحـــدود التاريخيـــة لدارفور 
بشـــكل مواز لحـــدود شـــمال كردفان مع 
الولاية الشمالية، فيما تضمنت الخريطة 
التـــي ظهرت خلفـــه أثناء إلقـــاء خطابه 
أمام عـــدد كبير من القيادات السياســـية 
والقبلية تعديلات غير قانونية في حدود 
الأقاليم السودانية شـــملت اقتطاع جزء 
من أراضي الولاية الشـــمالية وضمه إلى 

إقليم دارفور.
ودخل والي الشـــمالية عابدين عوض 
الله محمد علـــى خط الأزمة وأعلن رفض 
حكومـــة الولايـــة للخريطة التي نشـــرها 
منـــاوي وأن ”حـــدود الولاية الشـــمالية 
وقانونيًـــا،  تاريخيًـــا  وثابتـــة  معروفـــة 
وفقًا للحـــدود الإدارية الرســـمية للدولة 
الســـودانية المعتمدة منذ الاستقلال، ولا 
يمكن القبول بأيّ محـــاولات لتغيير هذه 
الحـــدود دون الرجـــوع إلى المؤسســـات 
وطالب  المختصة،“  والجهات  الدستورية 
الحكومـــة الاتحاديـــة بـ“التدخل الفوري 

لتوضيح الأمر”.
وشعر حاكم إقليم دارفور بفداحة ما 
ذهب إليه عقب تصاعد الجدل السياســـي 
بالتمهيـــد  إليـــه  الموجهـــة  والاتهامـــات 
لتقســـيم الســـودان، وتراجع في تدوينة 
على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك قـــال فيها ”لســـت مـــن الذين 
ينشـــرون خطاب الكراهيـــة والتفرقة بين 
أبناء الشـــعب الســـوداني، ويجب علينا 
جميعاً أن نتكاتف خلف قواتنا المســـلحة 
والمشتركة والمقاومة الشعبية حتى ينعم 
أهل الفاشر المحاصرة والأبيض المكلومة 

وبابنوسة الجريحة بالأمن والأمان”.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
أحمد خليل إن المعارك تأخذ في التصاعد 
على تخوم ولاية الفاشـــر بشمال دارفور، 
وإن حاكـــم الإقليم يخشـــى مـــن أن يكون 
للخرطوم  الســـوداني  الجيـــش  تحريـــر 
والولاية الشـــمالية دافعا لتـــرك القوات 
المشـــتركة التي يشـــرف عليهـــا لمصيرها 
في مواجهة قوات الدعم السريع وبعض 

الحركات المسلحة المتحالفة معها.
وأكـــد لـ“العرب“ أن هذه رســـالة إلى 
الجيـــش بأن لـــدى منـــاوي أوراق يمكن 
أن يحركهـــا لضمان المزيد من المكاســـب 
السياســـية، حال استطاع السيطرة على 
ولايـــات الإقليـــم دون أن يحظـــى بدعـــم 

عسكري كبير من الجيش.
وأوضح أن خطاب مناوي يتناغم مع 
شعارات الكراهية المنتشرة في السودان 
مـــع تزايد النعـــرات الانفصاليـــة التي لا 
تتعلـــق فقط بإقليم دارفـــور، لكنها تصل 
إلـــى ولايـــات مثـــل الشـــمالية وكردفان، 
مع تشـــكيل هيـــاكل سياســـية تدعم هذا 
الخطـــاب والاتجاه نحو تكـــرار انفصال 

الجنـــوب، والخريطة التـــي وقف أمامها 
منـــاوي ليســـت جديدة وظهـــرت من قبل 
دون أن تحظـــى بهـــذا القدر مـــن الجدل، 
والحاصـــل الآن هو وجـــود بيئة تكرس 

للصراع الأهلي مع إطالة أمد الحرب.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة الموازية 
ليســـت وحدها من تهدد وحدة السودان، 
فهي ما زالت ترفع شعارات تتعلق بحكم 
الســـودان كله وليس منطقـــة بذاتها كما 
يهدف مناوي، وأن الصراع على الشرعية 
محرك رئيسي للدعم السريع والمتحالفين 
في نيروبي، وسيكون الأخطر وهو وجود 
شخصيات تلقى رواجا مجتمعيا وأهليا 
تســـتعيد إرثـــا تاريخيا يقـــوم على حكم 

الأقاليم بعيدا عن الدولة الموحدة.
واعتبر البعض مـــن المتابعين حديث 
مناوي محاولة لإعادة تشكيل الجغرافيا 
التاريخ  تتجاهـــل  بطريقـــة  الســـودانية 
والجغرافيـــا المعتمـــدة للدولـــة، وهو ما 
يفتح البـــاب أمام الحديـــث عن الحقوق 
التاريخيـــة لأقاليـــم وولايات الســـودان 
المختلفـــة، كما أن هذا التحـــرك في وقت 
مازالـــت لم تضـــع فيه الحـــرب أوزارها 
يعكـــس الصعوبات التي تواجه مســـألة 
بقاء السودان موحدا، في ظل غياب رؤى 
التوافق السياسي والقبلي التي قد تُعيد 

البلاد إلى نقطة ما قبل اندلاع الحرب.

ويُعيـــد هذا الموقف تقييـــم الحركات 
المســـلحة فـــي الســـودان التـــي تراجـــع 
نفوذها بشـــكل كبيـــر مع الانخـــراط في 
حـــرب طويلـــة بإقليم دارفور وتشـــظيها 
إلى مجموعات صغيرة قبل ســـقوط نظام 
الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير، لكنها 
اســـتعادت قوتها السياسية بعد التوقيع 
على اتفاق جوبا للسلام منذ نحو خمس 
سنوات، وما أعقب ذلك من تعزيز موقفها 
في هياكل الســـلطة ولعـــب دور في حرب 
المدن التي لا يجيدهـــا الجيش وتوظيف 
ذلك لجني مكاســـب، ما يشـــي أن أهداف 
الســـيطرة على الســـلطة والثورة تداعب 
هـــذه الحـــركات فـــي حـــال كانت ســـببا 

رئيسيا في حسم الحرب.
وقال المحامي السوداني وعضو هيئة 
محامي دارفور المعز حضرة إن السودان 
يواجه مأزق وجود مســـؤولين في مواقع 
مهمة دون أن تكون لديهم خلفية سياسية 
تذكر والأمـــر ينطبق على حاكـــم دارفور 
الـــذي يحكم إقليـــم تزيد مســـاحته على 
بعض الدول الأوروبيـــة المتقدمة، كما أن 
الســـودان يدفـــع ثمن إطالـــة أمد الحرب 
وتحولها من صراع سياســـي بين طرفين 
إلى صراع جهوي وقبلي يكرس لتقســـيم 
البلاد، وهو ما حذرت منه القوى المدنية.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الصـــراع علـــى كعكـــة الســـلطة والثروة 
فـــي دارفور قوي بين الحركات المســـلحة 
الســـريع  الدعـــم  أو  للجيـــش  المواليـــة 
والمتحالفـــين معهمـــا، وأن منـــاوي يعبّر 
عن مصالـــح سياســـية واقتصادية يريد 
تحقيقهـــا مـــن وراء الحرب، فقـــد واجه 
الاندثـــار في عقب تلقـــي حركته وغيرها 
مـــن الحركات هزيمـــة على يد ميليشـــيا 
الجنجويـــد (قوات الدعم الســـريع) أثناء 
حكـــم البشـــير، والآن يهـــدف للثـــأر عبر 
مســـاومات تدفع الجيش لتقـــديم الدعم 
اللازم إليـــه، وإلا فيمكنه الذهاب باتجاه 
سيناريو التقسيم وليس من المستبعد أن 
ينتقل إلى الضفـــة الأخرى عبر التحالف 

مع الدعم السريع.

مناوي يناور بخريطة مزيفة 
لدارفور لحث الجيش السوداني 

على دعمه

خطاب مناوي يتناغم مع 
النعرات الانفصالية التي لا 

تتعلق فقط بإقليم دارفور، 
لكنها تصل إلى ولايات مثل 

الشمالية وكردفان

ميناوي شخصية متقلبة سياسيا الفول السوداني مهدد

الحرب لا تمنع السودانيين من حماية 
تنوعات البذور واستعادتها وقت الحاجة

الزراعة أساس عيش السودانيين

الحرب بين الجيش وقــــــوات الدعم 
كل  أضرارهــــــا  لحقــــــت  الســــــريع 
شــــــيء في الســــــودان بما في ذلك 
ــــــة، لكن الخبراء  المحاصيل الزراعي
ــــــدان نجحــــــوا فــــــي تأمين  فــــــي المي
بذور عدد مــــــن الزراعــــــات كالذرة 
(الثيوم  اللؤلؤي  والدخــــــن  الرفيعة، 
والبازلاء  واللوبيا،  والذرة،  الأغبر)، 
الهندية، والفول بإرســــــالها إلى قبو 

سفالبارد العالمي.
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تحول واشنطن إلى موقف عدائي يُعرّض أوروبا لخطر الضغط والإكراه الاقتصادي

 الرباط - تنذر الرســـوم الجمركية التي 
فرضها الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
أخيـــرا علـــى دول العالم بحـــد أدنى 10 
في المئـــة بحرب تجارية دولية ستشـــمل 
تداعياتهـــا اقتصادات القـــارة الأفريقية، 
في ظل الترابط الكبير للاقتصاد الدولي.

ومن المقـــرر تطبيق رســـوم جمركية 
بنســـبة 11 في المئة على الكاميرون، و14 
في المئة على نيجيريا، و32 في المئة على 
أنغـــولا، و17 في المئة علـــى زامبيا، و30 
فـــي المئة على الجزائر، و31 في المئة على 
ليبيا، و10 في المئة على العديد من الدول 

الأخرى مثل مصر والسنغال والمغرب.
ويتجـــاوز حجـــم التبـــادل التجاري 
بين الولايات المتحـــدة وأفريقيا 71 مليار 
دولار خلال 2024، حيـــث تبلغ الصادرات 
الأميركية 32.1 مليار دولار، في حين تصل 
واردات واشـــنطن من القـــارة 39.5 مليار 
دولار، وهو يبين أن عجز الميزان التجاري 
الأميركي مع أفريقيا يبلغ 7.4 مليار دولار.
وقال خبراء تجاريون إن هذه الخطوة 
تشـــير فـــي أفريقيا إلـــى نهايـــة اتفاقية 
التجـــارة المعروفة باســـم قانـــون النمو 
والفـــرص في أفريقيا التـــي من المفترض 

أن تســـاعد الاقتصـــادات الأفريقيـــة على 
التطور من خلال الوصول التفضيلي إلى 

الأسواق الأميركية.
كمـــا تفاقم الألـــم بعد تفكيـــك ترامب 
الوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية، وهي 
الوكالـــة الحكوميـــة التـــي كانـــت المورد 

الرئيسي للمساعدات للقارة.
وأوضـــح البيت الأبيض، فـــي بيان، 
أن ترامب اتخذ تلـــك الإجراءات لمواجهة 
العجـــز التجـــاري الناجم عن سياســـات 
مثل غيـــاب المعاملة بالمثـــل في العلاقات 
الأجنبية،  بالعملات  والتلاعب  التجارية، 
وضرائب القيمة المضافـــة المرتفعة التي 
تفرضهـــا دول أخرى، وذلك باســـتخدام 
صلاحياتـــه بموجـــب قانون الســـلطات 
 “IEEPA” الدوليـــة  الطارئة  الاقتصاديـــة 

الصادر عام 1977.
والخميـــس، حذرت مديـــرة صندوق 
النقـــد الدولـــي كريســـتالينا جورجييفا، 
من أن الرســـوم الجمركية الجديدة التي 
فرضها ترامب على واردات بلاده تشـــكل 

”خطرا كبيرا“ على الاقتصاد العالمي.
وقالـــت في بيـــان ”من المهـــم تجنب 
إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر 

بالاقتصاد العالمي“.
ويـــرى بـــدر الزاهـــر الأزرق الخبير 
المغربي في الاقتصـــاد الدولي، أن القرار 
الأميركـــي ”أوجد العديد مـــن التداعيات 
على المســـتوى الدولي، مثل تراجع قيمة 

الدولار في الأسواق“.

وقـــال الأزرق للأناضـــول، إن القـــرار 
الأميركي ”سيؤثر على صادرات وواردات 
الـــدول الأفريقية لمجموعة مـــن المنتجات 
التـــي ســـتعرف ارتفاعـــا فـــي تكاليفها، 
بســـبب ارتبـــاط الكثيـــر مـــن العمـــلات 

الأفريقية بالدولار“.
وأشـــار إلـــى ”ســـيناريوهات أخرى 
لهـــذا القـــرار مرتبطـــة بالتضخـــم، مثل 
التضخم الذي طرأ خلال الحرب الروسية 
الأوكرانيـــة (مســـتمرة منـــذ 24 فبرايـــر 
2022)، بالإضافـــة إلـــى عـــدم الاســـتقرار 

الاقتصادي“.
ولفت إلى أن نسب الرسوم الجمركية 
التي فرضها ترامب ”ســـتدفع الدول إلى 
الدخـــول في حرب تجارية مـــع الولايات 
المتحدة، والدخول في ما يسمى الحمائية 
المضادة، والتي ســـتكون لها انعكاســـات 
ســـلبية علـــى الأداء الاقتصـــادي الدولي 

والأفريقي والوطني“.
الـــدول  أن  ”رغـــم  الأزرق  وأردف 
الأفريقيـــة ليســـت لديهـــا علـــى مبادلات 
تجاريـــة قوية مع الولايـــات المتحدة، فإن 
علاقتهـــا الاقتصادية مع شـــركاء آخرين 
مثل الصين والاتحاد الأوروبي ستجعلها 
تســـتورد هذه الأزمـــات الاقتصادية، كما 
سبق أن اســـتوردت أزمة التضخم خلال 
المرحلـــة الأولـــى مـــن الحرب الروســـية 

الأوكرانية“.
وتابع ”ســـينجم عن القرار الأميركي 
عدم اســـتقرار الاستثمار الأجنبي بالدول 

الأفريقيـــة، فالشـــركات الكبـــرى العاملة 
تنتظـــر  والعربيـــة  الأفريقيـــة  بالـــدول 
تداعيـــات هـــذا القرار من أجـــل مراجعة 
سياســـتها الاســـتثمارية وإعادة توطين 
اســـتثماراتها فـــي دول لا تعـــرف عبئـــا 

جمركيا كبيرا“.

وبناء على ذلك ”يمكن لتلك الشركات 
الإبقـــاء علـــى مســـتويات مقبولـــة مـــن 
المبـــادلات التجاريـــة لـــدى الـــدول التي 
لها نســـب جمركية مقبولـــة مع الولايات 

المتحدة“.
ولفت الخبير الاقتصادي المغربي إلى 
أن ”الـــدول التي فرض عليها 10 في المئة، 
لها أفضلية مقارنـــة بدول الأخرى، ولكن 
المراقبين ينتظرون كيف ســـتتعاطى هذه 

الشركات مع هذه النسب“.
ســـيكون  غالبـــا  ”لكـــن  واســـتدرك 
هنـــاك اضطراب على مســـتوى التدفقات 
الاســـتثمارية، والتي ستعاني منه أيضا 
الـــدول الأفريقيـــة، ومنها المغـــرب الذي 

يشـــهد تطورا كبيـــرا لقطاع الســـيارات، 
الذي تحاربه الولايـــات المتحدة وفرضت 

عليه أيضا رسوما إضافية“.
الاتحـــاد  أن  واشـــنطن  وتعتبـــر 
الأوروبـــي والصـــين هما ســـبب تراجع 
قطاع السيارات الأميركية، وسبب ارتفاع 

العجز التجاري الأميركي.
وتوقـــع الاقتصـــادي المغربي ”تضرر 
ارتباطـــه  بســـبب  الأفريقـــي  الاقتصـــاد 
سيشـــهد  الـــذي  الأوروبـــي  بالاقتصـــاد 
تداعيات بالنظر إلى كون أيّ اهتزاز على 
المســـتوى الأوروبي أو الصيني سينتقل 
مباشرة إلى أفريقيا ويتسبب في خسائر 
اقتصاديـــة لهـــا، خاصـــة إذا تم انتهاج 
سياسات حمائية بشكل كبير وعشوائي“.

وقـــال إن ”صادرات الـــدول الأفريقية 
على ضعفها ســـتتأثر بالقـــرار الأميركي 

الذي سيلقي بظلاله على اقتصاداتها“.
ورأى أن تلـــك الدول ”تبقـــى الحلقة 
الأضعف، وســـتدفع الفاتـــورة الأكبر في 
الحـــرب التجارية، وهو ما أكدته الأزمات 
الماضية، سواء جائحة كورونا أو الحرب 

الروسية الأوكرانية“.
ولفت إلى أن القارة الأفريقية ”مهددة 
بأزمة جديدة تقود العالم نحو المجهول“.
وقال الأزرق إن فرض رسوم جمركية 
علـــى المغـــرب ”يعتبـــر إخـــلالا باتفاقية 
التبادل الحر بين الرباط وواشنطن، على 
اعتبـــار أنها تشـــكل الإطار الـــذي يحكم 

العلاقة التجارية بين البلدين“.

الرسوم الجمركية تزيد من الضغوط على اقتصادات أفريقيا

التبادل التجاري بين أميركا 
وأفريقيا 71 مليار دولار، 

وتبلغ الصادرات الأميركية 
فيه 32.1 مليار دولار، 

والواردات 39.5 مليار دولار

أعباء إضافية على معاناة أفريقيا

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - بعـــد إعلان 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب يوم 
الأربعاء عن مجموعة واسعة من الرسوم 
الجمركيـــة، يســـتعد البعـــض بالفعـــل 
لما قـــد يأتي لاحقـــا في إطار مســـاعيه 
لإجبار شـــركائه التجارييـــن على تنفيذ 

أوامره.
للعالم  المالـــي  المركـــز  وبصفتهـــا 
ومصـــدر العملة الاحتياطيـــة العالمية، 
تمتلـــك الولايـــات المتحـــدة عـــددا من 
الأدوات التي يمكن لترامب استخدامها 
للضغـــط علـــى الدول الأخـــرى، بدءا من 
بطاقـــات الائتمان ووصـــولا إلى توفير 

الدولار للبنوك الأجنبية.
في حين أن اســـتخدام هذه الأسلحة 
غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة 
نفسها ثمنا باهظا، وقد يؤدي إلى نتائج 
عكســـية تماما، ويقول مراقبـــون إنه لا 
ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات 

المرعبة.

وســـيكون هذا صحيحـــا على نحو 
خـــاص إذا لم تنجح الرســـوم الجمركية 
في خفض العجز التجاري الأميركي مع 
بقية العالم، وهي نتيجـــة يراها العديد 
مـــن الاقتصاديين محتملـــة نظرا إلى أن 
التوظيـــف شـــبه الكامـــل فـــي الولايات 
المتحدة أدى إلى نقص حاد في العمالة.

وردت الصيـــن الجمعة على رســـوم 
ترامب، مما أدى إلى انخفاض الأســـهم 

الأميركية بشكل أكبر، وتعميق الأزمة.
وقـــال بـــاري إيتشـــنجرين أســـتاذ 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة 
كاليفورنيـــا فـــي بيركلـــي ”يمكنني أن 
أتخيل بسهولة أن السيد ترامب… يشعر 
بالإحبـــاط ويحاول تنفيـــذ أفكار غريبة، 

حتى لو لم يكن هناك منطق لها“.

اتفاقية مار ألاجو

تتمثـــل خطـــة الإدارة الأميركية غير 
الســـرية في إعادة التوازن التجاري من 
خـــلال إضعاف الدولار. ومـــن بين طرق 
تحقيـــق ذلك إشـــراك البنـــوك المركزية 

الأجنبيـــة في جهد منســـق لإعادة تقييم 
عملاتها.

ووفقـــا لورقة بحثية أعدها ســـتيفن 
ميران، مرشـــح ترامب لرئاســـة مجلس 
مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا 
في إطار اتفاق في مار ألاجو، في إشارة 
إلى اتفاقية بلازا لعام 1985 التي وضعت 
ســـقفا للدولار وإلى منتجـــع ترامب في 

فلوريدا.
وأشـــارت الورقـــة البحثية الصادرة 
في نوفمبـــر إلى أن الولايـــات المتحدة 
ستســـتخدم التهديد بالرسوم الجمركية 
وإغـــراء الدعم الأمنـــي الأميركي لإقناع 
الدول برفـــع قيم عملاتها مقابل الدولار، 

من بين تنازلات أخرى.
لكـــن الاقتصاديين يشـــككون في أن 
يحظى اتفاق من هـــذا القبيل بقبول في 
أوروبـــا أو الصين، نظـــرا إلى اختلاف 
الوضـــع الاقتصـــادي والسياســـي الآن 
بدرجـــة كبيرة عمـــا كان عليه قبل أربعة 

عقود.
وقـــال موريـــس أوبســـتفيلد الزميل 
البـــارز فـــي معهد بيترســـون للاقتصاد 
الدولي ”أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد 

للغاية“.
الرســـوم  أن  أوبســـتفيلد  وأوضـــح 
الجمركية قد فُرضـــت بالفعل، مما يُلغي 
استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات 
المتحـــدة بالأمـــن العالمـــي قـــد ضعف 

بسبب غموض موقفها بشأن أوكرانيا.
وأضـــاف أنه مـــن غيـــر المرجح أن 
المركزية  البنـــوك  محافظـــو  يستســـلم 
في منطقة اليورو واليابـــان وبريطانيا 
لاتفـــاق ســـيُجبرهم علـــى رفع أســـعار 

الفائدة والمخاطرة بالركود.
فـــي حالـــة الإخفـــاق فـــي التوصل 
إلى اتفـــاق، قد تميـــل إدارة ترامب إلى 
اســـتخدام أســـاليب أكثـــر حـــدة، مثل 
اســـتغلال مكانة الـــدولار كعملة عالمية 

للتداول والادخار والاستثمار.
وبعـــض  أوبســـتفيلد  وبحســـب 
المشـــرفين والمحافظين ببنوك مركزية، 
قـــد يتخـــذ هـــذا شـــكل التهديـــد بوقف 
تدفقات الاحتياطي الاتحادي إلى البنوك 
المركزيـــة الأجنبيـــة الـــذي يســـمح لها 
باقتـــراض الـــدولارات مقابـــل ضمانات 

بعملاتها المحلية.
ويُعد هذا مصدرا أساســـيا للتمويل 
في أوقات الأزمات، عندما تتعثر أسواق 
المـــال ويلجأ المســـتثمرون إلى الدولار 

كملاذ آمن.
وســـيؤدي ســـحبه إلى زعزعة سوق 
الائتمـــان بالـــدولار الـــذي تبلـــغ قيمته 

خـــارج  الـــدولارات  مـــن  التريليونـــات 
الولايات المتحدة، وســـيؤثر سلبا على 
البنـــوك فـــي بريطانيا ومنطقـــة اليورو 

واليابان بشكل خاص.
وتقـــع بالطبـــع ما يســـمى بخطوط 
الاحتياطـــي  يـــد  فـــي  هـــذه  المبادلـــة 
الاتحادي، ولم يُشـــر ترامب قط إلى تلك 
الأداة. لكن تحركاتـــه في الآونة الأخيرة 
لاســـتبدال موظفين رئيســـيين، بما في 
ذلك فـــي الهيئات التنظيميـــة، تثير قلق 

المراقبين.
أندريوبولـــوس،  ســـبيروس  وقـــال 
مؤســـس شـــركة ”ثيـــن آيـــس ماكـــرو 
إيكونوميكس“ الاستشـــارية ”لم يعد من 
المســـتبعد أن يُشـــكل هذا تهديدا هائلا 

في مفاوضات أوسع نطاقا“.
لكنـــه عبّر عن اعتقـــاده أن مثل هذه 
الخطوة ســـتؤدي مع مـــرور الوقت إلى 
تراجـــع مكانـــة الـــدولار كعملـــة عالمية 

موثوقة.
وتخفـــي الولايـــات المتحـــدة ورقة 
رابحـــة أخـــرى فـــي جعبتهـــا، ألا وهي 
فـــي  بمـــا  العملاقـــة،  الدفـــع  شـــركات 
ذلـــك شـــركتا بطاقـــات الائتمـــان فيـــزا 

وماستركارد.
في حين طـــورت اليابـــان والصين، 
دفـــع  وســـائل  متفاوتـــة،  بدرجـــات 

إلكترونية خاصة بهما، تُعالج الشركتان 
الأميركيتـــان ثلثي مدفوعـــات البطاقات 

في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وتُشـــكل مدفوعات تطبيقات الهاتف 
المحمـــول، التي تُهيمن عليها شـــركات 
أميركيـــة مثل أبل وغوغـــل، ما يقرب من 

عُشر مدفوعات التجزئة.
وضـــع  إلـــى  التحـــول  هـــذا  وأدى 
الأوروبيين في موقف دفاعي في ســـوق 
ضخمة، تجاوزت قيمتهـــا 113 تريليون 
يورو (124.7 تريليون دولار) في الأشـــهر 

الستة الأولى من العام الماضي.
وإذا اضطُرت فيزا وماستركارد إلى 
إيقاف خدماتهما، كما فعلتا في روســـيا 
بعـــد غزوهـــا لأوكرانيا بفتـــرة وجيزة، 
لاضطر الأوروبيون إلى اســـتخدام النقد 
أو التحويـــلات المصرفيـــة المرهقة في 

التسوق.
وقالـــت ماريـــا ديميرتزيـــس، كبيرة 
الاقتصادييـــن لشـــؤون أوروبا في مركز 
أبحـــاث ”كونفرنس بـــورد“، ”إن تحول 
الولايـــات المتحـــدة إلى موقـــف عدائي 

يُمثل انتكاسة كبيرة“.
وصـــرح البنـــك المركـــزي الأوروبي 
بأن هـــذا يُعرّض أوروبا لخطر ”الضغط 
مشـــيرا إلى أن  والإكراه الاقتصاديين،“ 

اليورو الرقمي قد يكون الحل.

لكن خطط إطلاق هذه العملة الرقمية 
لا تزال قيد البحث، وقد يستغرق طرحها 

سنوات.
الأوروبيون  المســـؤولون  ويـــدرس 
كيفيـــة الرد على تصرفات ترامب، لكنهم 

يخشون إثارة المزيد من التصعيد.
وقـــد يفرضـــون رســـوما جمركيـــة 
خاصـــة بهـــم أو يلجأون إلـــى إجراءات 
أكثر صرامـــة، مثل تقييد وصول البنوك 

الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.
مـــع ذلـــك، قـــد يكـــون اتخـــاذ مثل 
هـــذه الخطـــوات الجذرية صعبـــا نظرا 
للنفوذ الدولي لوول ســـتريت، بالإضافة 
إلـــى خطر رد فعـــل عنيف ضـــد البنوك 
الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، صرح بعض المســـؤولين 
التنفيذيين فـــي البنـــوك الدولية بأنهم 
قلقون مـــن خطر رد الفعـــل العنيف من 

أوروبا في الأشهر المقبلة.

رسوم ترامب تمنح فرصة للصين

ســـارعت الصيـــن، أكبـــر اقتصـــاد 
في آســـيا، إلى فـــرض رســـوم جمركية 
مماثلة علـــى الولايات المتحدة، وأعلنت 
عزمهـــا فـــرض ضوابـــط علـــى تصدير 
العناصـــر الأرضية النـــادرة الضرورية 

فـــي تكنولوجيـــا الاســـتهلاك والطـــب.
لكـــن علـــى عكـــس ولايتـــه الأولـــى، لا 
يســـتهدف ترامب هـــذه المـــرة الصين 
فحســـب بل العالم أجمع بمن فيه حلفاء 
الولايات المتحدة الذين انضموا بشكل 
متزايد إلى موقف واشنطن الحازم تجاه 

بكين.
وقبل أيام قليلة من إعلان ترامب عن 
الرســـوم في ما ســـماه ”يوم التحرير“، 
محادثـــات  لإحيـــاء  الصيـــن  تحركـــت 
التجـــارة الحـــرة المتعثرة مـــع اليابان 
حليفتان  وكلاهمـــا  الجنوبية،  وكوريـــا 
للولايات المتحـــدة ملتزمتان بمعاهدات 

لكنهما تشككان بشدة في بكين.
وقالت الباحثة في الاقتصاد الصيني 
في مركـــز تحليل الصيـــن التابع لمعهد 
سياســـات جمعية آســـيا ليـــزي لي ”إذا 
استمرت سياسة ترامب الأحادية أتوقع 
أن تتـــودد بكين إلى هذه العواصم بقوة 
أكبر لتصور نفســـها مرتكـــزا اقتصاديا 

أكثر استقرارا في المنطقة“.
وأضافت ”دعونا لا ننســـى الصورة 
العامـــة. تُصـــوّر الصين رســـوم ترامب 
الجمركيـــة كدليل علـــى تراجع الولايات 
المتحدة من خلال اللجوء إلى الحمائية 
والاســـتقواء على الحلفاء والتراجع عن 

المعايير العالمية“.

ما هي أدوات ترامب للضغط على الشركاء التجاريين

الفرنسيون يتظاهرون ضد سياسات ترامب

إصــــــرار ترامب على المضي في تنفيذ الرســــــوم ضد الشــــــركاء التجاريين 
يضعــــــه في مواجهة معركة مصيرية يلجأ فيهــــــا إلى توظيف أوراق أميركا 
الاقتصادية التي تســــــيطر بها على الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن 
يعرّض الشركاء وخاصة الأوروبيين إلى صعوبات كبيرة، فيما تجد الصين 

نفسها في وضع أفضل.

من غير المرجح أن يستسلم 
محافظو البنوك المركزية 
في منطقة اليورو واليابان 

وبريطانيا لاتفاق سيجبرهم 
على رفع أسعار الفائدة 



 الربــاط - يمتلك عبدالإله عاجل موهبة 
فنية تجمع بين الخيال والإبداع والجرأة، 
ويركب موجات الإلهام ليخلق أعمالا تترك 
أثرا في المسرح والســــينما والتلفزيون، 
ويتحــــرك باســــتمرار كأن طاقــــة لا تهــــدأ 

تسكنه.
ينتج الممثل المغربي فرجة بأساليب 
الخشــــبة  علــــى  الأداء  تشــــمل  متنوعــــة 
والإخراج للشاشة الصغيرة، ويجمع بين 
التلاعــــب بالكلمــــات والتعبير الجســــدي 
ليصنع عوالم تدهــــش الجمهور، ويبحث 
في أعماق النفس والروح ليستخرج كنوز 
التجربــــة الإنســــانية، ويواجــــه تحديات 
الزمن والظروف ليســــتمر في تقديم إبداع 

ينفع الناس ويبقى.

الفن والخيال

بدأ عبدالإله عاجــــل رحلته الفنية من 
نقطــــة مبكرة تعكس شــــغفه بالمســــرح، 
ونشــــأ في بيئة شــــكلت شــــخصيته منذ 
الطفولــــة، كان يعيــــش وحــــدة عميقة مع 
غيــــاب والده المتكــــرر بســــبب عمله في 
توزيع العجــــلات، ويقضــــي أيامه مكبلا 
بحبل يحد حركتــــه ليبقى آمنا بعيدا عن 
المطبخ، ويجد فــــي الخيال ملاذا يجوب 
بــــه أرجاء البيــــت وخارجه رغــــم القيود، 
وينمي علاقة وثيقة مــــع التأمل والهدوء 
بعيدا عن الشغب، ويروض خياله ليصبح 
رفيقه في مواجهــــة الواقع المقيد، ويرى 
البحر في ذهنه قبل عينيه مســــتلهما من 

القصص.
كان عاجــــل يشــــعر بالانزعــــاج حين 
تعــــود والدته لتقطع تأملــــه، بينما يحب 
الســــكينة، تلك التي ألهمتــــه ورافقته إلى 
الآن ليزرعهــــا فــــي مــــن حوله ســــواء في 
الإخراج أو التعليم، في ظل ظروف فريدة، 
يجد في الوحدة فرصة للتواصل مع ذاته، 
ويرفض الانفعال ويتبنى أســــلوبا هادئا 
في الحياة، إذ مــــا زال يحول الخيال إلى 
أداة للهــــروب، ويتعلم الصبر والانضباط 
من قيــــوده اليومية، وينقــــل تجربته إلى 
أعماله الفنية لاحقا، بينما يظل متمســــكا 

بالهدوء كقيمة أساسية في حياته.
وبدأ عاجل مســــيرته المســــرحية في 
ســــن مبكرة، شــــارك في أعمــــال صغيرة 
تعكــــس موهبته الناشــــئة، ليتعلم بعدها 
مــــن تجــــارب الآخريــــن ويبني أســــلوبه 
الخاص. وقــــد وجد منــــذ بداياته وحتى 
الآن فــــي الخشــــبة مســــاحة للتعبير عن 
خياله، ليواجه صعوبات الواقع ويتغلب 
عليهــــا بالإبداع، ويظل متمســــكا برؤيته 
الفنية رغــــم التحديات، ويحــــول تجاربه 

الشخصية إلى مادة لأعماله.
ويتنقل عبدالإله عاجل بين 

أضواء الفن بحذر 
يليق بمبدع يعشق 

الجودة، ويرفض 
”السيتكومات“ 

الرمضانية، يراها 
دربا منحرفا عن 
مسارها الأصيل، 

طريقا لا يمت 
بصلة لروح الفن 

الذي يزدهر 
بنجوم يطلون 

في كل حلقة 
كأضواء 
متلألئة، 

بعيدا عن 
مشاهد 

الصالونات 
والمطابخ 
المكررة، 

تلك اللقطات 
البانورامية 
التي تسرق 
العين دون 

عمق، إذ يروي 
تجربته مع 

”بنات الحديد“ 
بفخر يعانق 

الصعاب، يتحدث 
عن أجواء مناخية 

عصفت بالتصوير، 
عن جدول ضيق جمع 

الفريق بصعوبة، 

فيشــــعر برضــــا يتغلغل فــــي صوته حين 
يصــــف أصــــداء الشــــارع الدافئــــة، تلــــك 
الكلمات التي تحمل إليه التحفيز كنسيم 

الصباح.

العودة إلى الخشبة

يحلم عاجــــل بأعمال جدية ويســــعى 
إليها كفنان يتنفس الإبداع، يضع الجودة 
تاجا فوق رأســــه، يرفض أن يجري خلف 
المــــال وحده، فيختــــار أدواره كما يختار 

الرسام ألوانه بعناية فائقة.
بعــــد ابتعــــاده عــــن الخشــــبات يعود 
عاجل إلى المســــرح بعد ســــبعة وعشرين 
عامــــا، زمن ينطفئ كشــــمعة أمام عزيمته، 
يقف على خشبة ”سدينا“ مع حسن فولان، 
يرسمان معا خطى جديدة، يمزجان خبرة 
الســــنين بطاقة شــــباب يتألقــــون كنجوم 
صاعدة، مريم الزعيمي وأيوب أبوالنصر 
وغيرهم، فيفرح بتلك العــــودة، يرى فيها 

توقيتا يحتضن اللحظة المثالية.
وينبض على مســــرح محمد الخامس 
بالربــــاط، ”مســــرح الحــــي“ مــــن جديــــد، 
يتجســــد حلم الثنائي العريــــق، عبدالإله 
وحســــن، ابني الحــــي المحمــــدي بالدار 
البيضاء، يحمــــلان تاريخا من الضحكات 
الهادفــــة، يســــطران رســــائل اجتماعيــــة 
موسيقى  عصرية،  بلمســــات  وسياســــية 
وغناء يرقصان في الهــــواء، بينما يصف 
المخرج أمين ناسور التجربة بمسؤولية 
تثقل الكاهــــل، يتحدث عــــن فرقة صنعت 

و“حب  أسطورتها بعروض كـ“شرح ملح“ 
وتبن“، ويسعى مع فريقه ليقدم عملا يليق 
بقامة العمالقة، ينســــج خيوطا من قضايا 
العائلــــة، مواقــــف إنســــانية تتســــلل إلى 
القلــــوب، فيبقى عاجل، مــــع رفيقه فولان، 
علمين يرفرفان في ســــماء الفن المغربي، 
جذورهمــــا تمتــــد منذ 1986، تــــروي قصة 

إبداع لا ينضب.

وينبض الحي المحمدي في قلب الدار 
البيضاء بإرثه العريق، فهناك ولد عبدالإله 
عاجــــل، ليصبح نجما يضيء ســــماء الفن 
المغربــــي، ويتنقل بين خشــــبة المســــرح 
وشاشــــات التلفزيــــون والســــينما كروح 
تجســــد الإبــــداع، ويحمل موهبــــة جعلته 
أحد أعمدة المســــرح في بلاده، إذ ينطلق 
من شــــوارع الحــــي المحمدي، ويســــتلهم 
منها ليرســــم بصمة تظــــل حاضرة، يمزج 
الضحكة الهادفة بالرسالة العميقة، فيغدو 

رمزا للإبداع الحديث في المغرب.
أســــس عبدالإله عاجل مــــع رفيق دربه 
حســــن فولان ”مســــرح الحي“، إذ يشعان 
كنجمين في ســــماء واحدة، ينســــجان من 
خيــــوط الفكاهــــة والفكر عروضــــا تعيش 
كقصيدة  في الذاكرة. ينساب ”شرح ملح“ 
البسمة على  كوميدية، ترسم ”حب وتبن“ 
الوجوه، تترك ”حســــي مسي“ صداها في 
الأرواح، يحمل ”ألف لام“ النفس إلى عوالم 

الفكر والفرجة.
وقد أســــس عاجــــل ”مســــرح الكاف“، 
ليضيف فضاء يعانق الإبداع، ويترك أثرا 
في كل من عايشــــه. كما تألق على الخشبة 
فــــي ”المدير الجديد“، لينثــــر الضحك في 
مسرحية ”شارب عقلو“، ويروي الحكايات 
في ”دار ســــيد العربــــي“، ويبهر في ”حدو 

قدو“، فيظل حضوره كالنور الدائم.

أثر فني متواصل

عاجــــل  عبدالإلــــه  رحلــــة  تزخــــر 
التلفزيونيــــة بالتنوع. يظهر في ”مداولة“ 
كصــــوت يعبــــر عــــن النــــاس، يأخذنا في 
”ألــــف لام“ إلى أعمــــاق القصص، يرســــم 
في ”الســــراب“ أحلاما تتلاشــــى ثم تعود، 
الفضول،  يثير في ”موعد مــــع المجهول“ 
ويتألق فــــي ”المســــتضعفون“، يضحكنا 
في ”ســــير حتــــى تجي 3“، يحكــــي لنا في 
”حال وأحوال“ بصــــدق، وينقلنا في 
”مومو عينيا“ إلى عالم 
الخيال، ويعبّر في ”قلوب 
تائهة“ و“الوجه الآخر“ 
عن الإنسان وأعماقه، 
بينما يداعب في ”زواجي 
محال“ الأحلام، ويمس 
بـ“دموع وردة“ القلوب.
يعود عاجل بنا في 
دوره في ”السر 
المدفون“ إلى العمق، 
ويسلينا في ”مغاربة 
في الفضاء“ بخفة 
أدائه، يثير ”السر 
القديم“ الغموض، 
ويروي ”يوميات 
رفيق“ حياة يومية، 
يضحكنا ”أنا 
وكانتي“ بضحكات 
خفيفة، ويعكس 
”إلا ضاق الحال“ 
معاناة صادقة، 
تحكي ”حياة 
خاصة“ حكايات 
شخصية، فيما 
تقدم ”بنات 
الحديد“ قوة 

وإصرارا.
وتحتضن السينما 
موهبته فنانا يتقن 
لغة الصورة، حيث 
يبدأ في ”شفاه 
الصمت“ رحلته، 
وتبرز ”الطيابة“ 

الألوان  بساطته، وتمزج ”حمرا وخضرا“ 
والأحاسيس، ويسافر بنا في ”الطريق إلى 
ويروي في ”مسافة ميل بحذائي“  طنجة“ 
الرحلــــة، يثيــــر ”دوبل ڤي“ التســــاؤلات، 
البهجة، وهكذا تتنوع  تنثر ”خفة الرجل“ 

أعماله وتتعدد.
ويحكي عبدالإله عاجل 

كراو حكايات المغرب، يجمع 
خفة الروح بعمق الفكرة. يمتد 

إرثه من الحي المحمدي إلى 
كل ركن في البلاد، يشبه شجرة 
مغروسة في تربة الفن، تعانق 

أغصانها السماء، تروي جذورها 
قصة شعب ومكان. يظل صوته 

مسموعا، تترك خطواته أثرا، تنثر 
ضحكاته في ”شارب عقلو“ الفرح، 

تهمس ”شفاه الصمت“ بالعمق، 
تحمل أحلامه في ”النجم“ نورا، 

تشكل لوحة إبداع لا تنضب.
ويواجه عاجل تحديات الطفولة 

بطريقة خاصة، حيث كان يعيش تحت 
مراقبــــة دائمة مــــن عائلتــــه وجيرانه. 

وقــــد تحول الخيــــال إلى صديقــــه الأقرب 
فــــي غياب الحرية، ليــــرى العالم من خلال 
تأملاته قبل التجربة المباشــــرة، ويرفض 
ويختــــار  الانفعــــالات  وراء  الانجــــراف 
السكينة. ويتعلم من والدته وأخيه الأكبر 
دروس الحيــــاة الأولى، ويجد في الصمت 
ملاذا يعزز إبداعه، ويبدأ في صياغة رؤية 

فنية مبكرة تعتمد على التأمل.

وتـــرك الممثـــل بصمة في المســـرح 
والســـينما والتلفزيـــون المغربـــي، وقد 
شـــارك في افتتـــاح مهرجانـــات وطنية 
بأفـــكار مبتكـــرة، واســـتلهم مـــن تاريخ 

المســـرح ليصنع الحاضـــر، كما تعاون 
مع فنانين آخرين لتقديم عروض مميزة. 
يجـــد في طنجـــة مصدر إلهـــام لأعماله، 
ويوظف التراث المســـرحي في إبداعاته 
الحديثة. وقد ظل وفيا لجذوره، يطورها 
باستمرار، ويحافظ على 
التوازن بين التقليد 

والتجديد.
يعيش عبدالإله عاجل 
لحظات إنسانية مع 
الجمهور، ويستقبل 
طلبات المعجبين بالصور 
والتوقيعات، ويتفاعل مع 
الناس في المقاهي والشوارع، 
ويجد في هذه التفاعلات 
دافعا للاستمرار، إنه يحترم 
جمهوره ويقدر تواصلهم. 
يرفض الابتذال ويختار الفن 
الهادف، ويظل قريبا من الناس 
رغم شهرته، يبني علاقة متينة مع 

متابعيه.
ويواصل عبدالإله عاجل مسيرته 
بإصرار وعزيمة، ويواجه تحديات الزمن 
والموارد بإبداع لا ينضب، ويجد في كل 
عقبة فرصة للتجديد، ويظل مخلصا لفنه 
وجمهوره، ويحول الألم إلى إلهام يغذي 
أعمالـــه. يترك أثـــرا عميقا فـــي الذاكرة 
الفنية المغربية، ويســـعى دائما لتقديم 
مـــا ينفع ويبقى. يؤمن بأن الفن رســـالة 

تجمع الناس وترفع وعيهم.

من قيوده وموهبته يصنع خيالا رحبا

عبدالإله عاجل

ممثل ضد السيتكومات الرمضانية ومع الفن أينما كان

عبدالإله عاجل فنان يتنقل 

بين أضواء الفن بحذر يليق 

بمبدع يعشق الجودة ويرفض 

{السيتكومات} الرمضانية
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عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فولان وعاجل ذاكرة مسرحية

يختار أدواره كما يختار الرسام ألوانه

�إرث الفنان يشبه شجرة 

مغروسة في تربة الفن 

تعانق أغصانها السماء 

وتروي جذورها قصة شعب 

ومكان

الممثل استلهم من الحي 

المحمدي في قلب الدار 

البيضاء ليصنع تجربته 

ويصبح نجما يضيء سماء 

الفن المغربي

فنية لاحقا، بينما يظل متمســــكا
حياته. كقيمة أساسية في

عاجل مســــيرته المســــرحية في
كرة، شــــارك في أعمــــال صغيرة
موهبته الناشــــئة، ليتعلم بعدها
ـارب الآخريــــن ويبني أســــلوبه
وقــــد وجد منــــذ بداياته وحتى
الخشــــبة مســــاحة للتعبير عن
واجه صعوبات الواقع ويتغلب
الإبداع، ويظل متمســــكا برؤيته
ــــم التحديات، ويحــــول تجاربه

ة إلى مادة لأعماله.
قل عبدالإله عاجل بين 

فن بحذر 
دع يعشق
ويرفض 
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التصوير، 
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صعوبة، 

أثر فني متواصل

عبد رحلــــة  تزخــــر 
التلفزيونيــــة بالتنوع. يظه
كصــــوت يعبــــر عــــن النــــا
”ألــــف لام“ إلى أعمــــاق الق
أحلاما تتلا ”الســــراب“ ”في
”موعد مــــع المج يثير في
ويتألق فــــي ”المســــتضعف
،“3 3ســــير حتــــى تجي ” في
بصــــد ”حال وأحوال“
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كيف لنا أن نخلق لغة حية، 
نابضة، غير مملة أو مكرورة، إذا 

كنا لا نقرأ؟ كيف لنا أن نوقظ مخيلة 
لا تعرف الحدود، ونفتح أمامها أبواب 

اللامتناهي، إذا كنا نعيش أسرى 
عاداتنا، محصورين في دوائر مغلقة 

لا تتسع إلا لمن يشبهنا ويؤكد لنا 
أننا على صواب؟ كيف نسمو ونحلق 
في سماء الفكر إذا كنا لا نصغي إلى 

الموسيقى الرفيعة، ولا ننصت إلى 
صمت الجبال وهمس البحار، ولا 
نرقص مع كتب تفتح أعيننا على 

أسرار الوجود؟

يذكر صاحب اللامنتمي كولن 
ولسون في سيرته ”الكتاب هو 

جنة اللذة الفروسية وتوأم العوالم 
الساحرة التي لا تحدها حدود 

جغرافية أو ذهنية، ولا أظن أن كاتبا 
أو عالما أو أي مشتغل في أي حقل 
معرفي لم يمسه مذ كان طفلا ذلك 

المس الطهراني المقترن بهوس عشق 
القراءة والكتاب، وقد يحزن المرء 

وينتابه الكدر والغم إذا ألمت به ضائقة 
مالية أو صحية؛ ولكن لا أحسب هم 

المرء الشغوف بالكتاب إلا أعظم بكثير 
وعصيا على المقارنة مع أي من سواه 

فيما لو فقد شغفه بالكتاب، وربما 
يناظر فقدان الشغف بالقراءة والكتاب 

حالة فقدان حبيب يسكن شغاف 
القلب.“

رحلة نحو الجوهر

من لا يقرأ، يختار أن يعيش حياة 
سطحية، بلا عمق، بلا دهشة، بلا ذلك 

الشغف الذي يجعل العقل يشتعل 
والأسئلة تتفجر. وكما قال بورخيس 
ذات مرة ”أنا لا أستطيع تخيل الجنة 

إلا على هيئة مكتبة“، لأن الكتب ليست 
مجرد أوراق، بل نوافذ على عوالم لا 

تحصى، وأبواب تُفتح إلى حيوات لم 
نعشها بعد.

”يمكنني أن أتذكر الانفعالات 
التي ولدتها أول الكتب في نفسي،“ 

هكذا تجيب فرجينيا وولف على 
سؤال مولدات المعرفة والعقل اليقظ. 
لعل من أكثر الأسئلة التي تتكرر لدى 

القراء، هي: كيف نتمكن من القراءة 
والاستفادة من المقروء؟ وكيف نمنع 

النسيان من ابتلاع ما قرأناه؟ لكن هذه 
الأسئلة، في جوهرها، تعكس فهما 

قاصرا لمعنى القراءة ذاته. نحن لسنا 
مجرد مخازن للمعلومات، ولا مكتبات 
متنقلة تحفظ الفصول والفهارس وفق 

تقسيمات ”ديوي“ الشهيرة.
تقول فرانسوا ساغان ”لم أندم في 

حياتي على شيء، كما أندم على الكتب 
التي لن أتمكن من قراءتها كلها.“ 

ولا شك أن الخبرات الإنسانية تؤكد 
أن القراءة والاختيارات الذكية فيها 

تعكس حياة الإنسان وتمنحها امتدادا 
أعمق، فهي لا تطيل العمر فحسب، بل 
تضيف إليه طبقات من الفهم والمعرفة.

لكن من المهم التأكيد أن القراءة 
ليست مجرد تكديس للمعرفة، بل هي 
رحلة دائمة نحو جوهر المعنى. حتى 

العدمي، الذي يزعم أن الوجود عبثي، 
هو في جوهره يبحث عن معنى لهذا 

العبث! أما المجتمعات التي تعاني من 
نفور تجاه القراءة، فليست بالضرورة 
مجتمعات جاهلة، لكنها غالبا ضحية 
تصورات جامدة صنعتها المؤسسات 

التعليمية التي لا تصنع إلا القليل 
من وهج القراءة والتفكير بها كقيمة 

متجردة عن ماهيتها ونهاية لغايتها، 
حيث يُعلى من قيمة الحفظ، بينما 

يُهمل البحث والتفكير النقدي. وكأن 
الفرد، بمجرد تعلمه القراءة والكتابة، 

لم يعد بحاجة إلى تجاوزهما نحو 
استكشاف أعمق.

القراءة ليست حفظا صامتا، بل 
هي إشعال للأسئلة، استفزازٌ للفكر، 
تحريرٌ للخيال من قوالبه الجاهزة. 
ومع ذلك، ليست كل قراءة تفكيرا، 
وليست كل قراءة معرفة. القراءة 

الجادة لا تعني الحفظ الجاد، والقراءة 
المشككة التي تدعو للتساؤل لا تعني 

بالضرورة الثورة على كل شيء 
مختلف. إن تكديس المعلومات لا يوقظ 

الفكر، كما أن استهلاك المعرفة دون 
هضمها لا يصنع عقلا واعيا. لذا، 

فإن سؤال النسيان ذاته غير متناسق 
منطقيا مع الفكر الخلاق، لأن الفكرة 

التي تصنع أثرا، لا تضيع حتى لو لم 
تبق تفاصيلها عالقة في الذهن.

حياة أخرى

لستُ هنا لأكون واعظا أو قديسا 
للمعرفة أو داعية كسدنة المنابر، ولكن 
ما أتبناه هنا أنه سواء أدركت فائدة 
القراءة في وقتها أم لم تدركها، فإنها 

تتراكم لتكوين عقل نقدي يقظ، عقل 

لا يقبل التربع على بُرج الهامش ولا 
التسليم بأفكار لا أساس لها. أنت 

تقرأ لأجل إنسانيتك التي لا تتحقق 
إلا بفعل الوجود المعرفي، وكلما 

ابتعدت عن القراءة، زادت وحشتك 
بجهلك بغموض هذا الكون وطلاسم 
الوجود وعلل الزمان وسواد المكان 

وبالنتيجة فإن العقل تقدميي والمعرفة 
مستمرة.

ربما، في عالم آخر، عالم غير 
عالمنا، يتحدث الكتاب الصامت، 

ويُدافع عن نفسه وعن قارئه، يطالب 
بحقه في أن يكون صوتا، لا مجرد 
صفحات تُطوى وتُنسى. كما قال 

غابرييل غارسيا ماركيز ”الكتب لا 
تموت أبدا. كل كتاب يملك روحا، روح 

الشخص الذي كتبه، وروح القارئ 
الذي قرأه وحلمه به.“

الكتب ليست مجرد كلمات تُقرأ ثم 
تُنسى، بل هي كيانات حية، تتسلل إلى 

العقل، تغير طريقة تفكيرنا، تمنحنا 
بوصلة لفهم هذا العالم بكل تعقيداته. 
ومن المؤسف أنه هذا ما صنعه عصر 
السرعة والاستهلاك السريع، تحولت 

القراءة عند البعض إلى مجرد رقم، 
إلى تحد آخر في قائمة الإنجازات. كم 
كتابا قرأت هذا الشهر؟ هل أنهيت هذا 
الكتاب في يومين؟ وكأن المعرفة تُقاس 

بالكم، وكأن الكتب وجبات سريعة 
تُبتلع دون أن تُهضم. لكن القراءة 

الحقيقية ليست سباقا، بل هي تجربة 
غامرة، تحتاج إلى وقت، إلى تأمل، إلى 

أن نعيش مع الكتاب ونتركه يعيش 
فينا.

تذكر فرجينيا وولف ”الكتب تفتح 
قلوبنا وعقولنا، لكنها لا تُقدم نفسها 
لنا إلا إذا كنا مستعدين لاستقبالها.“ 

والقراءة ليست مجرد عادة، بل هي 
فعل تحول، فعل ثورة على الجهل، فعل 

ارتقاء بالروح والعقل معا.
القراءة ليست مجرد متعة، إنها 

سفر. ليست مجرد معرفة، إنها انفتاح 
على احتمالات لا تنتهي. كما قال 

هيرمان هيسه ”الكتب تأخذك إلى 
حيث لم تكن تخطط للذهاب، ولكن 

حيث يجب أن تكون.“
كل كتاب نقرأه يعيد تشكيل وعينا، 
يضعنا أمام أسئلة لم نكن نجرؤ على 

طرحها، يأخذنا إلى أماكن لم نكن نظن 
أننا سنصل إليها. إنها تجربة تحررية 

بامتياز، تحطم جدران العزلة، تزيل 
الغشاوة عن الأعين، وتمنحنا القدرة 

على رؤية العالم من زوايا جديدة.

كل قارئ حقيقي يعيش بشعور 
داخلي مقلق: الخوف من أن تنتهي 

الحياة قبل أن يقرأ كل ما يريد 
قراءته. إنها الغصة التي تلاحقنا 

كلما مررنا أمام مكتبة، كلما تصفحنا 
قائمة الكتب التي ما زلنا نريد 

قراءتها. العمر محدود، لكن المعرفة 
لا نهائية.

كما يذكر ميلان كونديرا: ”الحياة 
هي مكان يتلاشى فيه كل شيء، أما 

الكتب فهي المكان الوحيد الذي يمكن 
للأشياء أن تعيش فيه إلى الأبد.“ 

فكيف يمكن لنا أن نعيش دون أن نترك 
أثرا في هذا العالم، دون أن نحفر 
بصمتنا في الذاكرة الإنسانية؟

هناك من يختار أن يعيش حياته 
كأيقونة فارغة، مجرد حضور بلا 

معنى، وهناك من يحول حياته إلى 
ملحمة مليئة بالشغف، بالبحث، 

بالأسئلة التي لا تنتهي. القراءة هي 
الفارق بين الاثنين.

إذا كنت لا تقرأ، فأنت تعيش بوعي 
محدود، بخيال مقيد، بأفق ضيق. أما 

إذا كنت قارئا، فأنت تعرف أن كل كتاب 
هو بوابة إلى عالم جديد، إلى فكرة 
لم تخطر لك من قبل، إلى شعور لم 

تجربه بعد.
الكتب ليست مجرد رفوف مكدسة، 

بل هي حياة أخرى تُضاف إلى 
حياتنا. فهل سنكون مجرد عابرين؟ أم 

أننا سنحمل معنا هذا الزاد، ونترك 
أثرا يخلدنا حتى بعد أن نرحل؟

أفكار
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ععبدالإله عبداالله الطويان
كاتب سعودي

نعم، كل القراء يتفقون على أن 
الكتب ليست مجرد أوراق مُلصقة 
بين دفتين، ولا هي مجرد حروف مرتّبة 

في سلاسل لغوية، وكم قرأنا وسمعنا 
مثل هذه العبارة.

الكتب أكبر من هذا، فهي كائنات 
حيّة تنبض بالمعاني والأحاسيس 

والمشاعر، تهمس، للقارئ، بالحكمة 
والموعظة، وتُصارع الأفكار وتنتجها، 

تقبلها وترفضها. ولكنها، في النهاية، 

ليست سوى مرآة تعكس ما نحمله في 
دواخلنا من الوعي. إن أصغيت لها، فلن 

تُسمعك إلا ما تريد أنت سماعه، ولن 
تُريك إلا ما تريد أنت رؤيته.

الكتب لا تجُبرك على شيء، بل 
تمنحك خياراتٍ لا نهائية. ولكنك أنت 
من يختار الطريق، هل تستجيب لها 

لتزداد وعيا، أم تستجيب لها بشكل 
سلبي فتقع ضحيتها!

الكتب لا تمُارس السيطرة عليك 
إلا إذا سمحت لها بذلك. إن أرخيت 
لها عنانك القرائي، وأصبحت عبدا 

لأفكارها دون تمحيص، فقد تخونك، أو 
أنت تخون نفسك معها. ولكنها ليست 
خيانة بالمعنى المباشر، بل هي خيانة 

لأنك سمحت لنفسك بأن تفقد بوصلتك 
القرائية، وهنا أعني منهجيتك الواعية 

لفعل القراءة.
والقراءة ليست طاعة عمياء، بل هي 
حوارٌ حر بينك وبين الأفكار. إن تحوّلت 

القراءة إلى مجرد ”سمع وطاعة“، فقد 
فقدت قيمتها، وفقدتَ أنت غايتك منها، 

غاية الوعي.

الغاية النهائية من القراءة ليست 
تجميع المعلومات، ولا التباهي بالمعرفة، 
بل تحرير العقل من السلطات التي تقلل 

من دوره وتقيده بقيود وهمية أو غير 
وهمية، مصطنعة ولغايات شريرة. فكل 

شيء يؤدي إلى تقييد حرية العقل شيء 
يخالف مصالح وخيرية الإنسان والغاية 

من وجوده، هذا الإنسان الذي نزلت 
عليه كلمة ”اقرأ“ بشكلها المعمم لقراءة 

كل ما في الوجود.
الغاية هي أن تترك لوعيك مساحة 

ليتنفّس، ليتفكّر، ليرفض، ليُعيد 
التشكيل، وليبتكر. القراءة الجيدة 

هي التي تمنحك الحرية، لا 
التي تُقيّدك. والكتاب الجيد 

هو الذي يُحفّزك على 
التساؤل، لا الذي 
يُلزمك بالإجابات 

الجاهزة.
لكن، كيف نعرف 

الكتاب الجيد من الزائف؟ 
كيف نمُيّز بين الحكمة 

والأباطيل؟ الجواب بسيط: 
الإصغاء الجيد. القارئ الذكي 

هو من يقرأ بعينين ناقدتين، لا بعين 
واحدة مُغلقة. هو من يُصغي بتركيز، 

ولكنّه لا يخشى أن يقول: ”هنا أختلف“ 
و“هنا سأعيد النظر مرة أخرى.“

 الكتاب لا يُفضح زيفه إلا أمام قارئٍ 
واعٍ، ولا يُكشف تآمره إلا أمام عقلٍ يقظ. 

القراءة ليست تلقينا، بل هي عملية 
تفاعلية تحتاج إلى ذكاءٍ عميق.

لذا، قبل أن تغوص في بحر الكتب، 
اسأل نفسك: لماذا أقرأ؟ إن وجدت 

الإجابة، فلن تخاف من الإصغاء للكتب. 
لأنك ستكون قارئا حرّا، واعيا، قادرا 

على تمييز الجواهر من الزيف. 
والكتب، في النهاية، لا تخون 

قارئيها. بل هي تمنحك ما تستحق، 
وفقا لما تُقدّمه لها من إصغاءٍ ونقد 

ووعي. فليكن حوارك مع الكتب 

حوارا حرّا، وليكن إصغاؤك لها إصغاءً 
ذكيا. لأن القراءة، في جوهرها، هي 

رحلة نحو تحرير العقل، وليس تقييده 
وأسره.

حين تتكلم الكتب.. هل نسمع صوت المعرفة

قبل أن تغوص في بحر الكتب اسأل نفسك: لماذا أقرأ

القراءة ليست سباقا ولا حفظا 

صامتا، بل هي إشعال للأسئلة، 

 للخيال 
ٌ
 للفكر، تحرير

ٌ
استفزاز

من قوالبه الجاهزة

من لا يقرأ، يختار أن يعيش 

حياة سطحية، بلا دهشة، بلا 

ذلك الشغف الذي يجعل العقل 

يشتعل والأسئلة تتفجر

مارس السيطرة 
ُ
الكتب لا ت

عليك إلا إذا سمحت لها بذلك 

وأرخيت لها عنانك وأصبحت 

عبدا لأفكارها دون تمحيص

 الكتب نوافذ على عوالم لا تحصى

القراءة ليست طاعة عمياء

محمود صالح شيرواني
كاتب من كردستان العراق

امحمود صا
كاتب من ك

ر م ه

ترك لوعيك مساحة 
يرفض، ليُعيد

القراءة الجيدة 
لحرية، لا 
ب الجيد 

لى 
ب

ف 
لزائف؟ 

كمة 
ز

ب بسيط:
قارئ الذكي 

ناقدتين، لا بعين ين
من يُصغي بتركيز، 

”هنا أختلف“ يقول:
ر مرة أخرى.“

ضح زيفه إلا أمام قارئٍ 
مره إلا أمام عقلٍ يقظ. 
ٍ

نا، بل هي عملية 
ى ذكاءٍ عميق.

وص في بحر الكتب، 
قرأ؟ إن وجدت 

ف من الإصغاء للكتب.
حرّا، واعيا، قادرا

من الزيف. ر
ة، لا تخون 

نحك ما تستحق، 
من إصغاءٍ ونقد 
الكتب رك مع

ي ر جو ي ر ن ي
تحرير العقل، وليس تقييده رحلة نحو

وأسره.
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 فـــي فيينا، المدينة التـــي تعزف فيها 
الأرصفة كما تعـــزف الكمانات، لا يحتاج 
الزائر إلى الكثير من الوقت ليكتشـــف أن 
الحيـــاة هنا تروى كما تـــروى القصص؛ 
بالموسيقى، وبالحذر، وبالضوء الذي لا 
يعلو صوته. وحدهـــا مدينة بهذا العمق 
بإمكانها أن تضع جـــذرا أخضر في قلب 
الحجـــر، أن تزرع ســـكينة فـــي منتصف 
وكل من  الحركـــة، وأن تهدي ســـكانها – 
عبرهـــا – حديقة ليســـت مجرد مســـاحة 

خضراء، بل جزء من هويتها النفسية.
تلك هي شـــتاد بارك (STADTPARK)، أي 
”حديقة المدينـــة“، والتي ربمـــا لا يوجد 
اســـم أكثر تواضعا منـــه، ولكن لا وجود 

لأكثر صدقا منه أيضا.
نشأت الحديقة في عام 1862، في ذروة 
زمن إمبراطوري كانـــت فيه فيينا تتقلب 

بين مجد الحكم وثقل التحول المدني.

مكان خصب للديمقراطية

على ضفـــاف نهر فيينـــا، وفي موقع 
غمره الجليـــد ذات يوم، ولـــدت الحديقة 
وفـــق تصميـــم علـــى النمـــط الإنجليزي 
للمناظـــر الطبيعيـــة، بتوقيـــع الرســـام 
والمخطـــط جوزيـــف ســـيليني، وتنفيذ 
البســـتاني الشـــهير رودولـــف ســـيبيك، 

لتكون لا مجرد زخرفة معمارية، بل هدية 
ملموســـة من المدينة إلى شعبها؛ مكانا 
للتنفـــس، للتأمـــل، وللتلاقـــي. وهـــذا ما 
جعلها منذ نشأتها الأولى متفردة: حديقة 

ولدت لا لتخدم البلاط، بل الإنسان.
لم تنحصر الحديقــــة على النخب ولا 
نسجت لطبقة بعينها، بل كانت، ولا تزال، 
أحد أكثر الأماكن ديمقراطية في المدينة: 
حيث يلتقي الكل على قدم المســــاواة، بلا 
فروقات حادة، وتــــذوب الهويات كافة في 

هدوء الأعشاب.
تتمدد شتاد بارك على مساحة تقارب 
96 ألــــف متــــر مربع، تتوزع على شــــطري 

مدينة فيينا: إنير شتات (المنطقة الأولى)، 
ولاند شتراســــه (المنطقة الثالثة)، كما لو 
كانت جســــرا داخليا بيــــن القلب النابض 
والمحيط الحيوي. وتقع على مرمى حجر 

من شارع رينغ شتراسه الشهير، وتحديدا 
بيــــن WIEN MITTE وHEUMARKT، حيــــث تمــــر 
والقطــــار   ،(U-BAHN) المتــــرو  خطــــوط 
الســــريع (S-BAHN)، والتــــرام، ما يجعلها 
واحدة من أكثر الحدائق وصولا وسهولة 

من كافة أنحاء المدينة.
وربمـــا كان هـــذا الوصول الســـهل ما 
جعـــل الحديقة ليســـت مجـــرد وجهة، بل 
ممرا يوميا للعديد من السكان؛ الموظفون 
يقطعونها في اســـتراحة الغـــداء، الطلاب 
الرياضيـــون  عشـــبها،  علـــى  يدرســـون 
يركضـــون فـــي مســـاراتها، والمشـــردون 
يجـــدون فيها ما يشـــبه الحضـــن الأخير. 
أما الســـياح، فـــلا يمكنهم مغـــادرة فيينا 
دون صورة أمام تمثال يوهان شـــتراوس 
الذهبي الذي يتوسط الحديقة، عازفا على 
الكمان، كما لو أنه يستدرج لحنا لا يسمعه 

إلا من يعاني من فائض الشعور.
هنـــا، في هذا المـــكان، يلتقي ما يبدو 
متناقضـــا فـــي أي مـــكان آخـــر: عائلات، 
عشاق، طلاب، فقراء، أثرياء، مراقبو طيور، 
هواة موسيقى، حتى من يحتجون من أجل 
المنـــاخ. الجميع يمر من هنـــا، كما لو أن 
الحديقـــة قـــررت أن تكون أرضـــا محايدة 

داخل المدينة، بل داخل الإنسان.
ليست شتاد بارك مجرد مروج وزهور، 
بـــل هـــي نســـيج مـــن الصـــور المتعددة 
التـــي تكتبها المدينة كل يـــوم. في البركة 
الوســـطى، تســـبح النـــوارس ذات الرأس 
الأسود، وتتمايل طيور البجع كما لو كانت 
تمثل مقطوعـــة باليه على صفحـــة الماء. 
وفي المساء، عندما تخفت الشمس، تصبح 
الحديقـــة عالمـــا موازيا؛ الظـــلال تطول، 

الموســـيقى تنبعـــث من ”كورســـالون“، 
وأصوات الخطى تتحول إلى نوع 

من اللغة الداخلية.

مدينة مصغرة

أكثر من ألف شجرة 
تقف هنا منذ عقود، 

منها ما هو نادر: شجرة 
الباغودا اليابانية، شجرة 

ماغنوليا  أشـــجار  القوقـــازي،  الجـــوز 
عمرهـــا يناهز أعمار مـــن زرعوها. هذه 
ليست مجرد نباتات، بل كائنات شاهدة، 
تحمل ذاكرة النـــاس، تحمي صمت من 

جلسوا تحتها، وتمتص كل ما لم يقل.
حتى الشقوق في الحجر، حتى 
الجزء الجنوبي الشرقي المتداعي 

من الحديقة، له دور. هو ليس 
”خرابا“ بل وجه آخر للزمن. 

بعض التماثيل مكسورة، بعض 
الكرات الحجرية خدشت، ولكن 

هذا التآكل ليس نقيصة، بل 
شهادة على صدق الحديقة 

وصبرها، على أنها – مثلنا تماما 
– عاشت، تعبت، لكنها لم تنكسر.
لو اكتفينا برؤية شتاد بارك 
كمنتزه، لفاتنا عمقها الحقيقي. 

فهي ليست فقط مكانا للترفيه أو 
للهروب من الحرارة، إنها مكان 

يعيد ترتيب الداخل. في عالم 

يتســــارع كل لحظة، تصــــر الحديقة على 
الإبطاء: على أن تستعيد العلاقة القديمة 
بيــــن الإنســــان والأرض، بيــــن الصمــــت 

والفهم، بين التلقائية والحقيقة.
إنها المكان الذي يمكن فيه للإنســــان 
أن يســــتعيد نفســــه: أن يفكر، أو لا يفكر، 
أن يبكي دون أن يســــأل لماذا، أن يقرأ، أن 
يراقب طائرا دون هدف، أن يبطئ خطواته 

ويصغي إلى لحن لا يأتي من الخارج.
وقديمـــا، قيـــل إن الإنســـان يختـــار 
أصدقـــاءه، لكـــن الأشـــجار تختـــار مـــن 
يســـتحق ظلهـــا. في شـــتاد بـــارك، هذه 
المقولـــة تعنـــي الكثيـــر، لأنك لا تشـــعر 

بالضيـــاع هنا، حتى لو لـــم تكن من أهل 
فيينـــا. الحديقة لا تســـألك من أين أتيت، 
بل كيف تشـــعر. تحتضنك ببساطة، دون 
ادعاء، دون مواعظ. وهذا، في زمن ترمى 

فيه الكلمات بكثرة، هبة لا تثمن.
تبدو الحديقة وكأنها مدينة مصغرة، 
فيها كل شيء: الحركة، السكون، الإبداع، 
التعب. فيها ملعب كرة ســـلة، ومساحات 
ومقاعـــد  للأطفـــال،  وأماكـــن  للتأمـــل، 
للعشاق، وأركان مظللة للمتقاعدين. فيها 
الكلمة التي لم تكتـــب بعد، والقرار الذي 

لم يتخذ، والأمل الذي يبحث عن سياق.

قصيدة مفتوحة

في المســـاء، عندما تضـــاء مصابيح 
”الكورســـالون“ وتبدأ نوتات الأوركسترا 
بالصعود في الهواء، يتحول المكان إلى 
حج داخلي إلى الجمال. لا لشـــيء معين، 
بـــل لأنه موجود، ببســـاطة، بلا شـــروط، 
وبلا تصنع. الموســـيقى تنبعث، الشجر 
ينصت، والنـــاس يصمتون كما لو كانوا 

في حضرة قدسية.
ربما تختصـــر قيمة شـــتاد بارك في 
كونها ليســـت مكانـــا للزيـــارة، بل مكان 
للسكنى النفســـية. تدخلها مرة، لكنها لا 
تخرج منك بسهولة. مكان يذكرك بأنك ما 
زلت إنســـانا يمكنه الجلـــوس دون غاية، 
الاســـتماع دون أن يتكلم، التأمل دون أن 

يهرب.
في زمن يقيـــس فيه العالـــم النجاح 
بالســـرعة، تبدو هذه الحديقة كأم قديمة 
تهمـــس لابنها ”توقف قليـــلا، لا بأس أن 

تبطئ، أن تتعب، أن تفكر“.
وهذا ما يجعلها في نهاية 
المطاف أكثر من 
معلم سياحي. إنها 
قصيدة مفتوحة، 
لا تقرأ 
بكلمات، 
بل 
تعاش.
ولعل هـــذا بالضبط 
ما يجعلها حديقة لا تنسى، 
ليـــس لأنهـــا ”الأجمـــل“، بـــل 
لأنهـــا تشـــبهك أكثر مما تشـــبه 

الصور.
واللافت أن حديقة شتاد بارك ليست 
فقط عن ”المكان“، بل عن ”الزمن أيضا“؛ 
زمـــن شـــخصي يعيشـــه كل زائـــر على 
طريقته. يدخل الناس الحديقة بأســـباب 
كثيـــرة، لكنهـــم جميعا يخرجـــون منها 
بشيء جديد: فكرة، هدوء، قرار، أو حتى 
مجرد تنفس عميق بعد أيام من الركض 

خلف لا شيء.
هنـــا، تمـــارس الحديقـــة وظيفتهـــا 
الأعمق: ليست متنزها، بل معبرا نفسيا. 
ليســـت ملاذا مـــن الزحام، بل مســـاحة 
مواجهـــة صامتـــة مـــع الذات. مـــكان لا 
يحكمك فيه شيء، بل يحتضنك بما فيك. 
تشـــرب القهوة، تقرأ، تصغي، تستلقي، 
تمشي، تفكر… والأهم: تتذكر أنك ما زلت 

إنسانا، في عالم ينسى ذلك كثيرا.

حديقة شتاد بارك ليست 

فقط عن {المكان}، بل عن 

{الزمن أيضا}، زمن شخصي 

يعيشه كل زائر على طريقته

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

 مكان يذكرك بأنك ما زلت إنسانا يمكنه الجلوس دون غاية

أحد أكثر الأماكن ديمقراطية في المدينة

لو اكتفينا برؤية شتاد بارك كمنتزه، لفاتنا عمقها الحقيقي

لا تخلو المــــــدن من الحدائق العامة، 
ــــــة، لكن  ــــــكل حديقــــــة حكاية وغاي فل
ــــــك المفتوحة  الأهــــــم بينهــــــا هــــــي تل
للعموم، إذ تحكي قصصهم وتتأثر 
بأفعالهم ومرورهم، ســــــواء سلبا أو 
ــــــا. فحدائق المدن تنمو أو يقع  إيجاب
تخريبهــــــا، لكنها أبدا لا تتراجع عن 
وظيفتها في تذكير الإنسان بانتمائه 
إلى الأرض، وفي منح نفســــــها له، 
وهنا نســــــتحضر واحــــــدة من أهم 
الحدائق وأشهرها في أوروبا، إنها 

حديقة شتاد بارك في النمسا.

شتاد بارك… لا تسألك من أين أتيت بل كيف تشعر
أشهر حديقة في فيينا تستعيد العلاقة القديمة بين الإنسان والأرض

ليست الحديقة فقط 

مكانا للترفيه والهروب من 

الحرارة، إنها مكان يعيد 

ترتيب الداخل في عالم 

يتسارع كل لحظة

تكون أرضـــا محايدة 
خل الإنسان.

ك مجرد مروج وزهور، 
ــن الصـــور المتعددة 
ة كل يـــوم. في البركة 
لنـــوارس ذات الرأس 
ور البجع كما لو كانت 
ه على صفحـــة الماء. 
خفت الشمس، تصبح 
وازيا؛ الظـــلال تطول، 

 من ”كورســـالون“، 
حول إلى نوع 

جرة

جرة 
شجرة

ماغنوليا أشـــجار 
ر مـــن زرعوها. هذه 
، بل كائنات شاهدة،
س، تحمي صمت من 

تص كل ما لم يقل.
ي الحجر، حتى
رقي المتداعي
 هو ليس
ر للزمن. 

سورة، بعض 
شت، ولكن

صة، بل 
حديقة

– مثلنا تماما 
ها لم تنكسر.
ة شتاد بارك 
ا الحقيقي.

نا للترفيه أو 
إنها مكان
عالم في

ربما تختصـــر قيمة شـــتاد ب
كونها ليســـت مكانـــا للزيـــارة، ب
للسكنى النفســـية. تدخلها مرة،
تخرج منك بسهولة. مكان يذكرك
زلت إنســـانا يمكنه الجلـــوس دو
الاســـتماع دون أن يتكلم، التأمل

يهرب.
في زمن يقيـــس فيه العالـــم
بالســـرعة، تبدو هذه الحديقة كأ
تهمـــس لابنها ”توقف قليـــلا، لا
تبطئ، أن تتعب، أن تفك
وهذا ما يجعلها في

المطاف 
معلم سياح
قصيدة م

ب

ولعل هـــذا ب
ما يجعلها حديقة لا
”الأجمـــل ليـــس لأنهـــا
لأنهـــا تشـــبهك أكثر مما

الصور.
واللافت أن حديقة شتاد بارك
”المكان“، بل عن ”الزمن فقط عن
زمـــن شـــخصي يعيشـــه كل زائ
طريقته. يدخل الناس الحديقة بأ
كثيـــرة، لكنهـــم جميعا يخرجـــو
بشيء جديد: فكرة، هدوء، قرار، أ
مجرد تنفس عميق بعد أيام من

خلف لا شيء.
هنـــا، تمـــارس الحديقـــة وظ
الأعمق: ليست متنزها، بل معبرا
ليســـت ملاذا مـــن الزحام، بل م
مواجهـــة صامتـــة مـــع الذات. م
يحكمك فيه شيء، بل يحتضنك ب
تشـــرب القهوة، تقرأ، تصغي، تس
تمشي، تفكر… والأهم: تتذكر أنك
كثير ذلك عالم ينسى في إنسانا،

يعيشه كل زائر على طريقته

أماكن



 لا يمكـــن أن يتشـــكل الفضـــاء دون 
اتصال الحـــواس المنتعشـــة بالذاكرة، 
تلك حكمة العابرين من اللون إلى الضوء 
ومـــن الضوء إلى الفضـــاء ومن الفضاء 
إلى الماضي، في لحظة استعادة ورائية 
تعيـــد للمشـــاهد حضورهـــا الحاضـــر 
في حنيـــن الاســـترجاع والتأمـــل، إنها 
الطريقة التي اســـتطاع بها التشـــكيلي 
التونســـي أحمـــد البارونـــي أن يبلـــور 
تجربتـــه البصرية المعتّقـــة بالتفاصيل 
والتكوينات الحرّة المحلّقة في سماء من 
نور وضوء وجمال موقّعة بنوســـتالجيا 

تحمل روح تونس وفضاءاتها.
 هـــذا الحنيـــن الـــذي تشـــكّلت فيه 
العلامـــات المشـــحونة التـــي صاغهـــا 
البارونـــي وصقلـــت منطقـــه البصـــري 
ومفرداته التشـــكيلية التي امتدّت نحو 
عمـــق آخر، اســـتطاع أن يحمل المتلقي 
معـــه أبعد في صـــورة التجلـــي الأولى 
التي ابتكرها من تماس التعلّق بالأمكنة 
والأزمنة والملامح قبل التعلّق باللوحة 

نفسها.

التقاط التفاصيل

 يخاطـــب أحمد البارونـــي المتلقي 
بالصور الحاضرة والبصمة المعاصرة 
وهذا يُعتبر ســـفرا من نوع آخر له نكهة 
فنية في الرؤى وابتكارية الروح، استطاع 
من خلالها الرســـام تكويـــن أجنحة من 
ألـــوان تتنقّل بين الوجـــوه والأمكنة في 
رحلة بصريـــة جديرة بالاكتشـــاف، كل 

هذه التجربة يقدّمهـــا فضاء ”الرواق 
فـــي  بسوســـة  الفنـــون“  صالـــون 
 FLASHBACK” بعنـــوان  فنـــي  معـــرض 

من الثاني والعشـــرين من  اســـترجاع“ 
مارس المنقضي إلى العاشـــر من أبريل 

الجاري.
وقـــد اعتبر المشـــرفون على الرواق 
أن المعـــرض ”رحلـــة لفنان اســـتثنائي 
مبـــدع،  التقنيـــات  ومتفـــرّد  الموهبـــة 
مخضرم، عملـــه يتميّز بإتقـــان ملحوظ 
ودقّـــة في تكثيـــف التقنيـــات المختلطة 

مع براعة في توظيفها، والتي تبدو 
وتتجلى في اعتماد قلم الحبر 

الجاف في الرسم والتلوين، 
وهو ما يضفي سمة 

استثنائية على مستوى 
الرؤية التشكيلية 

للوحة“.
وقد حرص الرواق 

وفق بيانه في إطار 
برمجته الفنية على 

تسليط الضوء 
على التجارب 
التونسية ذات 
الخصوصيات 

الإبداعية 
المميّزة والتي 
وصلت إلى 50 

معرضا فنيا 
مخصّصا 

لقرابـــة 250 فنانـــا مـــن تونـــس خـــلال 
السنتين الأخيرتين، في إطار برمجتهم 

الشهرية.
البارونــــي  تجربــــة  إلــــى  بالنســــبة   
فإنها ترتكز، حســــب منظمــــي المعرض، 
على ”رؤيــــة لفنان فريد من نوعه ســــواء 
من حيث أســــلوبه أو مــــن حيث محتوى 
والطبيعة  للبورتريه  المخصصة  لوحاته 
والحيــــاة بتفاصيــــل عميقــــة، فتعبيريته 
واقعية ومدهشــــة في التقــــاط التفاصيل، 
وكل تفصيــــل فيهــــا يمنحــــه الفنــــان من 
عاطفته وحضوره وتقمّصه وكأنه يحكيه 
أو يسرده بصريا، كما أن جمعه للوسائط 
المتعــــددة والمختلفة يجعلــــه أيضا في 
رحلــــة بحــــث وتجــــدد دائمة لاكتشــــاف 
خامــــات جديــــدة تدعم روحه التونســــية 
وهويته وبصمته وحركتــــه الدائمة التي 

تتجدد مع تجدد مواضيعه“.
يعتبر الباروني أن القلم هو أسلوب 
فنـــي وأداة الدقـــة والصبـــر، فاختيـــار 

القلم كوســـيلة لالتقاط الوجه والملامح 
ليس بالأمر الهيّن، على عكس الفرشـــاة 
أو الفحـــم، أولا لصعوبـــة تركيب اللون 
والأهم أنه لا يسمح بالتعديل أو المسح، 
فكل ضربة هـــي قرار وكل قرار هو رؤية 
بصرية وفنية، وكل خط يساهم في بناء 

نهائي للصورة.
إن الأسلوب يحتاج منه تريّثا متقنا 
واحترافا بارعا عند التنقّل بين الملامح 
والبناء المشـــهدي للوحة أثناء التركيز 
على التظليـــل والتركيـــب، وهي عملية 
دقيقة ســـواء لتشكيل اللوحة أو لتكوين 
الأحجـــام وإبـــراز الملامـــح خاصة مع 
تفعيل الضوء والظل ومستوى التفريق 

بين الأزمنة والمواقيت.

 ويســـاعده ذلـــك على خلـــق حركة 
أو اقتنـــاص وميض متفـــرّد بين المكان 
والملامـــح فهو لا يرســـم ويشـــكّل فقط 
بـــل يحمـــي الملامـــح من التلاشـــي أو 
من الانســـياب أبعد نحـــو الجمود لأنه 
يعطيها من روحه إشـــراقة عابرة تمنح 
اللوحـــة حقيقـــة وواقعيـــة حضورهـــا 

الساحر وجوهرها العميق.

بصمة لا تمحى

تلك البصمة التي يعتبرها الباروني 
ليســـت مجرّد علامة علـــى ورق بل رؤية 
صامدة أمـــام اختبـــارات الأزمنة قادرة 
على سرد قصتها العميقة ونقل المشاعر 
الكامنـــة فـــي عمقهـــا الأبعـــد بالعاطفة 
والحيرة والقلق والبحث والحلم والأمل، 
قـــادرة علـــى احتـــكار الفـــرح وإخفائه 
وإظهاره لمن يســـتطيعون التأمل، وهي 
لعبـــة حســـيّة ابتكرهـــا البارونـــي بين 
الخطوط والظلال تخلق تماسا أو تبتكر 
مواعيد لقـــاء تجتمع على الفن والحياة 
والتدفـــق نحوهـــا بمرح ومحبـــة قادرة 
على الانسياب خارج أطر اللوحة وأبعد 

من تفاصيل الحبر الجامدة.
إن الســـمة الأبرز في لوحات الفنان 
أحمد الباروني هي تلك الأصالة الطافحة 
بالحنيـــن والتي تبدو مثل حكاية عميقة 
قادرة على استنطاق الأزمنة أو استدراج 
المتلقي إليها بحوارات باطنية تتساءل 
أو تتجـــوّل في رحلـــة مختلفة عبر 
الضوء واللون والمساحة 
بحرية أجاد 
تطويعها 
داخل 
مساحة 

اللوحـــة من خلال حكمة توظيفه لعنصر 
الفـــراغ الحامل لعمق الرؤيـــة البصرية 

التي يريد تفعيلها.
فهو يحملها برفق 

ويقدّمها بفنية يريد منها 
تسريب فكرته، حنينه ودمجه 
مع الحنين المسافر في رحلة 

اكتشاف بين اللوحة وصانعها 
واللوحة ومتلقيها وهي 

رؤية ممتعة كتجوال صاخب 
يحمل ضجيجا استثنائي 

التذكّر وانفعاليّ الحضور في 
التفصيل.

فالبارونـــي يجيـــد تفصيل 
محتـــوى لوحتـــه ســـواء وهو 
يحاكي الملامح في سفر داخلي 

نحوها يرتقـــي يعطيها من تصوّراته 
ويشـــرق بهـــا فـــي درجـــات اللـــون 
والتظليـــل، أو فـــي الشـــخوص التي 
ينتشـــلها من أزمنة بعيـــدة ويعيدها 
إلـــى أمكنتهـــا فيذهب بهـــا بعيدا في 
انفعالاتـــه الحســـية وتـــذكاره العابر 
من الماضـــي إلى الحاضـــر فيقدّمها 
بصورة متقنة في ملبسها وفضائها، 
من خلال العمارة الأصيلة والمساكن 
الشـــخوص  بيـــن  ليخلـــق  والأزقـــة 
والأمكنة روحا من دفء يعتّق الأزمنة.

مــــن خلال المنجز الفنــــي الذي يقدّمه 
الباروني يختلط الواقع بالخيال والخيال 
بالفن في حركيّة ممتعــــة وحضور يبتعد 

عــــن ملل التصورات الناقلــــة للواقع، فهو 
ينصهر بها ومعها في مراقصات بصرية 
حرفيــــة ذات بعد جمالــــي، ضمن لوحات 
حاملة لرؤاها المعاصرة داخل 
تأصّلها الدافئ، فالمتلقي 
لا يشعر بالاغتراب وهو 
يقترب من المنجز الفني 
بروح طفولية أو بنضج 
بصري قارئا لما بعد التصور 
الرؤيوي في مساحاته، فهو 
يقع على الزوايا وهو يمشي 
على خيط رفيع يصل الماضي 
بالحاضر يسترجعه بمرح 
الاكتشاف ومغامرة الاقتراب 
بين فضاء اللوحة وطبيعة 
الألوان تناغمات هادئة رغم 

الضجة الحسية.
العلامـــة اللونيـــة والأشـــكال 
التعبيريـــة تبـــدو متمازجـــة بين 
المشـــهد والمناحـــي التراثية في 
علامتها ورمزية حضورها ودرجة 
تفاعلهـــا مـــع المشـــهد المحتمل 
للفضـــاء، وهـــو مـــا يفضـــي إلى 
إيحاءات تصنع رســـائل من ثبات 
وتـــوازن وانتماء وهويـــة يتعامل 
معهـــا بتعمّـــق ناعـــم وشـــاعرية 

تشكيلية.

تشكيل
الأحد 2025/04/06 
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نوستالجيا تحمل روح تونس وفضاءاتها اكتشاف بين اللوحة وصانعهاتجربة بصرية معتقة بالتفاصيل

رحلة بين الأماكن والأزمنة

عرف الفن التشــــــكيلي في تونس العديد من التجــــــارب الانطباعية التي لم 
تأت من فراغ، وإنما من ثراء اللون والضوء والتفاصيل المعمارية والحياتية 
ــــــة والحضارية في تونس، إذ تمتلئ مدنهــــــا القديمة بألوان تجتذب  والمكاني
العين لتســــــرح بين حكاياتها، وهو ما اســــــتفاد منه الرسامون التونسيون 
ــــــى الغربيون الذين زاروا البلاد. لكن هناك مــــــن ذهب بانطباعاته إلى  وحت
ــــــة على غــــــرار الفنان التونســــــي أحمد الباروني، الذي اســــــتنطق  التعبيري

الأماكن والوجوه بقلمه.

فنان يسترجع ملامح تونس بالقلم ويحميها من التلاشي والجمود

أحمد الباروني يخلق بين الشخوص والأمكنة روحا من دفء يعتق الأزمنة

الفنان يحمل المتلقي معه 

أبعد في صورة التجلي الأولى 

التي ابتكرها من تماس 

التعلق بالأمكنة والأزمنة 

والملامح

بشرى بن فاطمة

الأماكن والوج

كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

الباروني يعتبر القلم أسلوبا 

فنيا وأداة الدقة والصبر 

فاختيار القلم كوسيلة 

لالتقاط الوجه والملامح ليس 

بالأمر الهين  ســـفرا من نوع آخر له نكهة
ؤى وابتكارية الروح، استطاع
الرســـام تكويـــن أجنحة من
قل بين الوجـــوه والأمكنة في

م

يـــة جديرة بالاكتشـــاف، كلل
بة يقدّمهـــا فضاء ”الرواق 
فـــي  بسوســـة  لفنـــون“
FLASHBACK” بعنـــوان نـــي 
من الثاني والعشـــرين من “
قضي إلى العاشـــر من أبريل

عتبر المشـــرفون على الرواق
ض”رحلـــة لفنان اســـتثنائي
مبـــدع، التقنيـــات  ومتفـــرّد 
ملـــه يتميّز بإتقـــان ملحوظ
كثيـــف التقنيـــات المختلطة

إ

توظيفها، والتي تبدو ي
 اعتماد قلم الحبر 

لرسم والتلوين، 
ضفي سمة

على مستوى 
شكيلية 
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ب

ات 
ات 

تي
50 
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ي
والحيرة والقلق والبحث والحلم والأمل،
قـــادرة علـــى احتـــكار الفـــرح وإخفائه
وإظهاره لمن يســـتطيعون التأمل، وهي
لعبـــة حســـيّة ابتكرهـــا البارونـــي بين
الخطوط والظلال تخلق تماسا أو تبتكر
مواعيد لقـــاء تجتمع على الفن والحياة
والتدفـــق نحوهـــا بمرح ومحبـــة قادرة
على الانسياب خارج أطر اللوحة وأبعد

من تفاصيل الحبر الجامدة.
إن الســـمة الأبرز في لوحات الفنان
أحمد الباروني هي تلك الأصالة الطافحة
بالحنيـــن والتي تبدو مثل حكاية عميقة
قادرة على استنطاق الأزمنة أو استدراج
المتلقي إليها بحوارات باطنية تتساءل
أو تتجـــوّل في رحلـــة مختلفة عبر
الضوء واللون والمساحة
بحرية أجاد
تطويعها
داخل
مساحة
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بالأمر الهين



 الفيلـــم الوثائقـــي ”الخرطـــوم“ الـــذي 
عـــرض لأول مرة في    مهرجـــان صندانس   
قبل عرضه في مهرجان برلين السينمائي، 
يروي بوضـــوح قصصا عـــن الحياة قبل 
الحرب وعلى أعتابها. في محاولة لإيصال 
حجم الصدمة التي ســـببها هـــذا العنف. 
يتعـــاون مجموعـــة مـــن صانعـــي الأفلام 
السودانيين الشباب ومخرج بريطاني مع 
خمســـة من ســـكان الخرطوم لبناء وثيقة 

متغيرة للهوية والبقاء والأمل.

بدأ تصوير الفيلم في أواخر عام 2022، 
قبل أن تندلع الحرب فـــي أبريل 2023 بين 
الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوّات 
الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد 
حمدان دقلو الملقب ”حميدتي“. أغرق هذه 
الصـــدام الوحشـــي أمة هشـــة بالفعل في 
ظروف أكثر تعاســـة وبؤســـا. وقد أعلنت 
وكالات الإغاثـــة أن الأزمة الإنســـانية في 
الســـودان هي الأســـوأ في العالم، ونقلت 
الوضع المـــزري للبلـــد الأفريقي من خلال 
  إحصـــاءات مخيفة  : 12 مليـــون نازح و25 
مليـــون جائـــع وأكثر من نصف الســـكان 

بحاجة إلى مساعدات ضرورية.

توثيق وحشية الحرب

الروايات    يمـــزج فيلـــم   “الخرطـــوم  “ 
والقصـــص مـــع الأفـــلام الوثائقيـــة لنقل 
حكاية مفعمة بالأمل عن السودان وشعبه. 
يقـــدم الفيلم مثالا آخر على صناعة الأفلام 
يســـاعد  للشـــفاء.  كطريقـــة  التشـــاركية 
”  الخرطوم “  على فهم الأزمة في الســـودان، 
وفي نفس الوقت، يعمل أيضا كأداة شفاء 

حين تمنح الأمل للمتضررين من الحرب.
أعتقـــد أن الأجـــزاء الأكثـــر تأثيرا في 
الفيلم تلـــك التي تناولت واقع الســـودان 
وشعبه ومســـتقبله. القصص التي رواها 
هؤلاء المشـــاركون منهم، الطفلان (لوكاين 
وويلســـون) اللـــذان يجمعـــان الزجاجات 
والقنانـــي الفارغة لكســـب لقمـــة العيش 
والبقاء على قيد الحياة. كذلك نتابع جواد 
المتطوع فـــي لجنة المقاومـــة المحلية ضد 

الديكتاتوريـــة العســـكرية، والأرملة 
صاحبة كشك شاي القادمة 

من جبال النوبة الغربية في 
السودان، تمكنت من جعل 
ركنها الصغير من المدينة 

واحة للأصدقاء والمارة 
للتجمع والتعاطف، ومجدي 

الموظف الحكومي الذي ينخرط 
في النضال والثورة والقتال من أجل 

تقرير المصير الدائم.
تضم المجموعة التي تقف 

وراء   صنع الفيلم الوثائقي 
”الخرطوم  “ أربعة من صانعي 

الأفلام السودانيين الشباب 
وهم، أنس سعيد، وراوية الحاج، 

إبراهيم سنوبي، وتيمية محمد 
أحمد، والمخرج البريطاني فيل 
كوكس، الذي بدأ في عام 2021 

تصوير فيلم لصالح صحيفة ”ذا غارديان“ 
البريطانيــــة، فقاده إلى تأســــيس مجموعة 
تسمّى مصنع أفلام السودان، وتضم عددا 
من المواهب الســــينمائية الشــــابة. وتشرح 
بطاقة العنــــوان المعروضة في بداية الفيلم 

كيف غير العنف نطاق المشروع.
 قبـــل انـــدلاع الحـــرب كانـــت خطـــط 
المخرجـــين توثيق الحياة فـــي المدينة من 
خـــلال تجربة العمـــل المشـــترك، لكن غزو 
قوات الدعم الســـريع أجبرهم على الإخلاء 
والفرار إلى كينيا وتغيير نهجهم. ينســـج 
الفيلـــم مشـــاهده من لقطـــات مصورة من 
جهـــاز الآيفـــون، والتـــي تم التقاطها قبل 
القصف العنيف علـــى الخرطوم مع إعادة 
تمثيـــل القصص المأســـاوية التي خلفتها 
الحرب الأهلية في الســـودان. واســـتخدم 
فريـــق الفيلم العديد مـــن التقنيات أهمها 
تقنيه الشاشـــة الخضراء لإعادة القصص، 
وخضع المشـــاركون لجلســـات من العلاج 
النفســـي من أثر صدمات الحرب لتســـاعد 
فريـــق العمل في أن يحكـــوا قصه نجاتهم 

من الحرب وذكرياتها المؤلمة.
يـــروي  الافتتاحـــي،  الســـرد  فـــي 
الأشخاص أين كانوا عندما اندلع العنف. 
يوضـــح مجدي كيـــف هدده جنـــود قوات 
الدعم السريع، بينما يتذكر الطفلان لوكين 
وويلســـون صوت الطائـــرات وهي تحلق 
في ســـماء الخرطوم وإســـقاطها القنابل. 
يتذكـــر الطفلان الجثث المقطعـــة المتناثرة 
علـــى الطرق. يقولان ”كان هناك رجل ليس 
لـــه رأس، وآخر احترق وجهه“. تتذكر الأم 
الأرملة محاولتها تهدئـــة ابنتها الخائفة. 
ويـــروي جـــواد محادثة مـــع والديه حول 
كيفية انتهـــاء الحرب في غضون 15 يوما. 
يتطوع جـــواد في لجنـــة المقاومة المحلية 
ضد الديكتاتورية العسكرية، ويتحدث عن 
الانضمام إلى جهود المقاومة من خلال نقل 
المتظاهرين المصابين على دراجته النارية، 
وهو موظف حكومي ملزم بحقيقة أن رزقه 
يأتي من الحكومة القمعية بينما يتوق إلى 

الحرية.
يعتـــرف مجدي بـــأن فكـــرة الانضمام 
إلـــى الثـــورة أرعبتـــه.  الحزن والشـــعور 
بالضيـــاع يوحـــد القصـــص التـــي تروى   
على لسان الشـــهود. في فيلم ”  الخرطوم  “، 
قصـــص مدينة مليئة بالحيـــاة لدرجة أنه 
حتى شراســـة الحرب الطويلة لم تستطع 

التعتيم عليها.
بدأ صانعـــوا الأفلام في إنجـــاز فيلم 
”الخرطـــوم“ قبل اندلاع الحـــرب في أبريل 
المشـــاركين  جميـــع  أجبـــر  عندمـــا   .2023
علـــى مغادرة الســـودان قبـــل أن يتمكنوا 
من الانتهـــاء من التصويـــر، اجتمعوا في 
نيروبـــي، للعثور على ملجـــأ في بعضهم 
البعـــض، بينمـــا يبتكـــرون طرقـــا جديدة 
لروايـــة قصـــة لا يمكـــن ســـردها إلا فـــي 
المدينـــة التـــي تحمل نفـــس الاســـم التي 
يحبونها. هذه المثابـــرة المفعمة بالحيوية 

تجعل  الإبداعية  العمل  وأخلاقيات 
من ”الخرطوم“ توثيقا 
مهما لوحشية الحرب 

في السودان وما 
خلفته من دمار 

وخراب في 
الأرواح قبل 

المباني والبلاد.
عندما تندلع 

حرب أهلية 
في السودان، 

يضطر موظف 
حكومي وبائع شاي 

ومقاتل واثنين من صبية 
الشوارع على الفرار. 

تتقاطع مساراتهم في 
”الخرطوم“، حيث 
تغير الحرب كل 

شيء. 

صورة لهؤلاء الأشـــخاص الخمسة الذين 
يكافحـــون من أجل البقـــاء في ظل ظروف 
قاسية ويفقدون منزلهم وهويتهم في هذه 

الرحلة.
يشـــرح مجدي الفـــرح الذي شـــعر به 
بحضور الحفلات مـــع الأصدقاء والعائلة 
قبل الحرب، بينمـــا تنعى الأرملة المجتمع 
الذي تم بناؤه حول كشـــك الشاي الخاص 
بها. في أحد المشـــاهد، نرى كشكها قبل أن 
تدمره القنابل. تـــدور الكاميرا على وجوه 
الأشـــخاص الذيـــن يناقشـــون السياســـة 
ويتبادلون الأحداث اليومية ويفكرون في 

المستقبل الذي يريدونه لبلدهم.

خمسة أرواح ومدينة

عندما يصرخ شخص ما بأن المواطنين 
بحاجـــة إلى ثورة حقيقيـــة، يهز الآخرون 
رؤوســـهم بالموافقة. تقـــدم هذه المحادثات 
نظـــرة موجـــزة علـــى تاريـــخ الســـودان. 
ويذكرون المشـــاهدين بأن بـــذور المقاومة 
الحقيقية تأتي دائما من الناس البسطاء. 
تتأمـــل الأم الأرملـــة ماضيهـــا وتتســـاءل 
مـــن خلال التعليـــق الصوتي عـــن مصير 
زملائهـــا والجيران الذيـــن اعتمدوا عليها 
ذات مرة في تناول مشـــروب دافئ وتبادل 
الأحاديث، في حين يفكر لوكاين وويلسون 
في مستقبلهما. التقى الطفلان الصغيران 
في الحي وتقاســـما دراجة للعمل في جمع 

القناني الفارغة.
يقول الطفل لوكين في وقت من الأوقات 
”نحن أفضل الأصدقاء“، بابتسامة خجولة. 
هناك إحراج رقيق في لحظاتهم التي تظهر 
على الشاشة، مما يؤكد براءتهم وعفويتهم. 
تظهر مشاهد حياتهم قبل الحرب زوجا من 
الباعة الأقوياء، يركضون في جميع أنحاء 
الحــــي معلنــــين أن القمامــــة والزجاجــــات 
البلاســــتيكية هي كنوزهم وذهبهم. لحظة 
مهيبة، يجد الأطفــــال الصغار أيضا عائلة 

مؤقتة مع المشاركين الآخرين.
”الخرطوم  “ عملية توثيــــق بقدر ما هي 
شهادة على الشــــفاء والتعبير الفني. نرى 
لحظات من صانعي الأفلام والموضوعات في 
العمل، يتفاوضون على المشاهد التي يجب 
تصويرها وتوجيه كيفية ســــرد قصصهم. 
كما أنهم يشــــاركون فــــي محادثات مطولة، 
ويعالجون واقع بلدهم بصوت عال. تشمل 
اللحظات المعبرة بشكل خاص عندما يسأل 
لوكاين وويلسون البالغين عن سبب وجود 
قتال في البداية. تكشف الردود التي قدمها 
مجــــدي وخادا مال الله، علــــى التوالي، عن 

اللامنطق المرير الذي يحكم الحرب.
 علــــى الرغم مــــن كل الطــــرق التي تقدم 
بها وترجمة وحشــــية هذا الصراع يساعد 
صانعــــوا الفيلم المشــــاركين ليس فقط على 
التعبيــــر عن أحلامهم، ولكــــن تحقيقها من 
خلال الروايات وســــردها مع درج أحلامهم 
وأمانيهــــم وســــط الــــركام وفوضى الحرب 

وقوانينها الغير عادلة.
بينمــــا لا تــــزال الحــــرب مســــتعرة في 
الســــودان، يقــــدم هــــذا الفيلــــم الوثائقــــي 
الجماعــــي ومضة أمل.   يتــــم التقاط كل من 
هــــذه الخيــــوط الســــردية من قبــــل مخرج 
منفصل قصــــة لوكين وويلســــون، وحكاية 
جواد للمخرج تيميــــة محمد أحمد، وقصة 
الأرملة (خدامال الله) لأنس ســــعيد 
ومجدي لإبراهيم سنوبي. 
بمجرد إعادة تجميع 
صفوفهم في 
نيروبي، يلعب 
كل منهم أدوارا 
مختلفة في سرد 
قصص بعضهم 
البعض، ليصبح 
مجموعة حقيقية 
من صانعي 
الأفلام ومجموعة 
من النازحين الذين 
يحاولون تشكيل 
مجتمع في أرض 

أجنبية.
 يتتبع الفيلم 
الفترة التي 
أعقبت 

الانقــــلاب العســــكري في عــــام 2021 الذي 
اغتصب الثورة الشــــعبية الســــلمية التي 
أنهت 30 عامــــا مــــن الديكتاتورية. يتعين 
الرئيســــيين  الخمســــة  المخرجــــين  علــــى 
التعامــــل مــــع الأمل الباهت في مســــتقبل 
أفضل، حيث تحتــــرق المدينة بالمظاهرات 
العســــكريين.  الحــــكام  ضد  والتجمعــــات 
بمجــــرد اندلاع الحــــرب بين الميليشــــيات 
الحاكمــــة، يصبــــح الهروب هو الســــبيل 
الوحيــــد الآمن للخــــروج لصانعي الأفلام 
وأبطالهــــم.  فــــي نيروبي، أعادوا إنشــــاء 
اللحظة التي بدأت فيها الحرب. ينظر إلى 
هذا اليوم المشــــؤوم أربع حالات من خلال 

أربع وجهات نظر مختلفة.
 لا يلعــــب لوكــــين وويلســــون والأرملة 
ومجدي وجواد أنفسهم فحسب، بل يلعبون 
أيضــــا أدوارا في قصص بعضهم البعض. 
تم التقاطهــــا من قبل صانعــــي الأفلام أمام 
شاشة خضراء مع إضافات بصرية ورسوم 
متحركــــة لاحقا، هذه المشــــاهد ليســــت أقل 
ترويعــــا لمجرد أنهــــا لم يتــــم التقاطها في 
فوضــــى الحرب. نظرا إلى ظهورهم جميعا 
في جميع القصص، فإن الفيلم يتماشى في 
قصة جماعيــــة واحدة للســــودان، بدلا من 
أربع قصص منفصلة لخمســــة أفراد. إنهم 
ليسوا ممثلين، على الرغم من أن وجوههم 
المعبرة تعكس أكثر مما يســــتطيع الممثلون 
الأكفاء. لقد شهدوا جميعا وحشية الحرب 
بشكل مباشــــر، حتى يتمكنوا بالتأكيد من 
إظهــــار أهوالها. يجــــدون المجتمع في هذه 
العمليــــة.   ربما أكثر من مجرد ســــرد قصة 

مدينة دمرتها الحرب.
على تنوع ســــكان   يؤكــــد ”الخرطوم“ 
المدينة. تظهر الكاميرا عن قرب على وجوها 
من مختلف الأعمــــار والخلفيات والأعراق 
معا مما يدل على انســــجام التعايش الذي 
حاولــــت الحكومــــات والتقاليــــد والعادات 
العنصرية المختلفة إنهــــاءه. هذه كاميرات 
مدركــــة تظهر ألفة صانعــــي الأفلام وحبهم 

للمدينة.
 فــــي الموســــيقى التصويرية، تســــمع 
موســــيقى الحنين إلى الماضي. هناك أغان 
وأناشيد مألوفة يتعرف عليها كل سوداني 
بالتأكيــــد، كلماتها تغني عن الفخر والحب 
والمجتمع. وقــــد اختار صانعو الأفلام هذه 
الأغاني بذكاء على وجه الخصوص لجذب 
الجمهور إلى زمن أفضل، يشــــعر المشــــاهد 
أن هناك أملا للســــودان لأن الروح حية ولم 
تنطفئ بالحرب والانقسام. من خلال إعادة 
إنشــــاء ليس فقط الحرب، ولكن التخيلات 
واللحظــــات الأكثــــر ســــعادة لأبطالهم في 
الخرطــــوم، يحافــــظ صانعو الأفــــلام على 

الأمل حيا.

 الفيلم قوته تأتي من أصالته وبراعته. 
اجتمع هـــؤلاء المخرجون ووجـــدوا طرقا 
لإنهاء ســـرد قصصهـــم. هذا فيلـــم يلعب 
بالشكل نفسه، ولا يتظاهر أبدا بأنه توثيق 
حقيقـــي للأحـــداث. يســـتخدم العديد من 
بما في ذلك الشاشـــة  العناصر المختلفة – 
الخضـــراء والرســـوم المتحركـــة ورحلات 
لإكمال فيلم لا يمكن الانتهاء منه  الخيال – 
في موقعه الأصلي. إنه يعمل كعمل إبداعي 
وآلية شـــفاء لصانعي الأفـــلام وأبطالهم. 
ســـواء كانوا قد ذهبوا إلى الخرطوم أم لا. 
كان الغرض من الفيلم في البداية أن ينقل 
صورة للمدينـــة الوديعة الواقعة على نهر 
النيل، والتي دمـــرت الآن وهجرت إلى حد 
كبير من ســـكانها بسبب الحرب المستمرة 

بين طرفين عسكريين.

قصيدة سينمائية

ما الـــذي يجمع بين موظـــف حكومي 
شـــغوف بتربية الحمام، وبائع شـــاي من 
حـــي للطبقة العاملة، وناشـــط سياســـي، 
ومســـعف يعالـــج المتظاهريـــن، وطفلـــين 
يجمعـــان الزجاجـــات الفارغـــة؟ للوهلـــة 
الأولى، لا شيء. لكن ماذا لو جاءوا جميعا 
مـــن الخرطـــوم؟ هنـــا يكمن الســـر: الحب 
العميـــق للوطن والحلم المشـــترك بالعودة 
إلى هنـــاك، على الرغم مـــن اضطرار المرء 

إلى الفرار منه.
 خمسة مخرجين ينسجون هذه الرؤية 
في فيلمهـــم الوثائقي ”الخرطـــوم ”، فيلم 
عاطفي ولطيف، يســـمح للأشخاص الذين 
انقلبـــت حياتهم رأســـا على عقب بشـــكل 

مأساوي بسرد قصصهم على الشاشة.
من اللافـــت للنظر على الفـــور أنهم لا 
يتم تصويرهـــم كضحايا ولا أن صدماتهم 
يتـــم اســـتغلالها. بـــدلا من ذلـــك، ينصب 
التركيز على مرونتهم، وحماسهم للحياة، 
وخططهـــم وأحلامهـــم، بينمـــا فـــي نفس 
الوقـــت يتم منـــح المواقف المؤلمة مســـاحة 
كافيـــة للتعاطف. نظرا إلـــى المفهوم المثير 
للاهتمـــام مـــع العديد مـــن المخرجين، كل 
خـــلال العمل في  منهم يوجـــه ”رعايـــاه“ 
المجموعة ويريد تنفيذ أفكارهم بأفضل ما 
في وسعهم، يركز السرد دائما على شخص 
آخر من الأشـــخاص الخمســـة (ويلســـون 
ولوكين، من ناحية أخـــرى، يظهران دائما 

في حزمة مزدوجة).
المشـــاهد، التي تبـــرز الروايـــات عبر 
الشاشـــة الخضراء، تقابلها محادثات من 
وراء الكواليـــس ولقطـــات مـــن الخرطوم، 
على ســـبيل المثال خلال الاحتجاجات ضد 
الجيـــش. تخلق طريقة العـــرض الحميمة 

هذه قربا من الأبطال منذ البداية، لاســـيما 
الديناميكية بين أفضل صديقين (ويلسون 
ولوكين)، اللذين التقيا أثناء جمع القمامة 
وقاموا ببنـــاء إمبراطورية صغيرة لجمع 
القمامة في منطقتهـــم في ذلك الوقت، هي 
تبعث علـــى الدفء وتحافـــظ على الإيمان 
بالإنســـانية بســـبب وضعهـــم الرهيـــب. 
المـــرأة الكادحة ومجـــدي وجواد هم أيضا 
ومثيـــرة  للغايـــة  مختلفـــة  شـــخصيات 
للاهتمـــام لا تفقد أبدا الثقة في مســـتقبل 
أفضـــل وحبهـــا لثقافتهـــا. يمكـــن تخمين 
مقـــدار المعانـــاة التي عانـــوا منها نتيجة 
للحرب في اللحظـــات التي يصعب عليهم 
فيهـــا مواصلـــة التصوير لأنهـــم غارقون 
في العواطـــف. بـــرزت الرعايـــة المتبادلة 
بين الممثلـــين وطاقم العمل، الذين يدعمون 
بعضهم البعض عقليا طوال الوقت بشكل 
رائع. حقيقة أنهم عاشـــوا جميعا معا في 
المنفى (تم تبني صبي الشـــوارع السابقين 
من قبل راوية الحاج) يخلق علاقة ملموسة 

لا تضاهى.

يهدف الفيلـــم إلى إلقـــاء الضوء على 
الصـــراع فـــي الســـودان، يعني تســـليط 
الضـــوء علـــى كارثـــة فـــي مجـــال حقوق 
الإنسان، والاستماع إلى شهادة الضحايا، 
يساعد على التفاؤل وتوهج شعلة الضوء 

قريبا في نهاية النفق.   
الفيلـــم عـــرض فـــي مهرجـــان برلين 
الســـينمائي في قســـم ( بانوراما)، الفيلم 
سيناريو البريطاني ( كوكس)، الموسيقى: 
جيمس بريستون.  تحدث الكاتب والمخرج 
البريطانـــي كوكـــس عـــن دور المدينة في 
الفيلـــم قائـــلا: ”لطالمـــا رأينـــا الخرطـــوم 
كواحدة من أعظم المدن الكبرى في إفريقيا، 
لكنها أيضا مساحة عقلية تمثل صداما من 
خلفيات متنوعة“. كل السودان موجود في 
تلك المدينة، كل عـــرق وخلفية وجيل. إنها 
بوتقـــة الانصهار الجماعية التي تظهر من 
خلال لحظات الجمـــال والثقافة والرقص 
والغنـــاء والإيجابيـــة جنبا إلـــى جنب مع 
الديكتاتوريـــة والقمـــع والعقلية التي هي 
أيضـــا صدام بـــين الأجيال. إنها مســـاحة 

جغرافية، لكنها أيضا استعارة ذهنية. 

في فيلم  {الخرطوم  }، 

قصص مدينة مليئة بالحياة 

لدرجة أنه حتى شراسة 

الحرب الطويلة لم تستطع 

التعتيم عليها

�
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السنة 47 العدد 13448 سينما
{الخرطوم} فيلم وثائق تجريبي يعالج مأساة الحرب في السودان 

أرملة وموظف حكومي وبائع شاي ومقاتل وطفلان يحيون الأمل رغم الخراب
رواية قصص الحرب على ألسنة ضحاياها في السينما تخلق أجواء كبيرة 
مــــــن التعاطف، لكنها من ناحية أخرى قــــــد تكتفي بتصوير حزن الضحايا 
ــــــي تفرغهم من أي جوهر وتحولهــــــا إلى أدوات  وجوانبهــــــم المهتزة وبالتال
استعطاف، وهذا ما لم يقع فيه فيلم ”الخرطوم“ الذي يستعيد قصص عدد 

ممن شردتهم الحرب ورؤاهم قبل الحرب وأثناءها وبعدها.

قوة الفيلم تأتي من أصالته 

وبراعته في رواية القصص 

بأساليب مختلفة دون أن 

يتظاهر بأنه توثيق حقيقي 

للأحداث

الفيلم  يمزج داخله الروايات 

والقصص مع أسلوب الأفلام 

الوثائقية لنقل حكاية مفعمة 

بالأمل عن السودان وشعبه
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يضطر موظف 
حكومي وبائع شاي 

ومقاتل واثنين من صبية 
الشوارع على الفرار.

تتقاطع مساراتهم في
”الخرطوم“، حيث 
الحرب كل  تغير

شيء. 

الأفلام ومجموعة
من النازحين الذين
يحاولون تشكيل
مجتمع في أرض

أجنبية.
 يتتبع الفيلم
الفترة التي
أعقبت



 واشــنطن - حظيـــت دراســـة أنجزهـــا 
بالكامل ”غـــروك �3، وهو برنامج آلي قائم 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي ابتكرته شـــركة 
مملوكة لإيلون ماســـك، بإشادة عبر مواقع 
التواصل من متشككين بالمسائل المناخية، 
فـــي حـــين حـــذّر باحثـــون مســـتقلون من 

مصداقية هذه الأساليب.
وترفض الدراســــة التــــي تحمل عنوان 
”إعــــادة تقييــــم نقــــدي لفرضيــــة الاحترار 
المناخي المرتبــــط بانبعاثات ثاني أكســــيد 
الكربون“، الاستنتاجات والتوقعات الواردة 
فــــي تقارير خبــــراء المنــــاخ التابعين للأمم 
المتحدة، وتستند إلى دراسات كانت موضع 

خلاف لسنوات بين الأوساط العلمية.
لأشخاص  كثيرة  حســـابات  ونشـــرت 
متشككين بالمســـائل المناخية الدراسة بعد 
نشـــرها في نهاية مارس الماضـــي، بينهم 
عالـــم الكيمياء الحيويـــة الأميركي روبرت 
مالون، الذي نشـــر معلومات مضللة كثيرة 
بشأن اللقاحات خلال جائحة كوفيد – 19.

وأكـــد مالـــون أنّ ”اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الأبحـــاث المموّلـــة من 
القطـــاع العام ســـيصبح عاديا، وســـيتم 
وضـــع معايير لاســـتخدامه فـــي المجلات 

العلمية“.
وقال فـــي منشـــور عبر منصـــة إكس 
إنّ الدراســـة تشـــير إلى نهايـــة ”الخدعة 
المناخيـــة“، حاصـــدا أكثـــر مـــن مليـــون 

مشاهدة.
ومع ذلـــك، ثمة إجماع علمي يربط بين 
اســـتهلاك الوقـــود الأحفـــوري والاحترار 
المناخـــي، فضلا عن زيادة حـــدة الظواهر 

الجوية، مثل موجات الحر والفيضانات.
ويحـــذر متخصصـــون مـــن الشـــعور 
الزائـــف بالحيـــاد تحـــت غطـــاء الـــذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي يُشـــار إليه علـــى أنّه 

”معدّ“ لمقال علمي
ويقول الأستاذ في العلوم البيئية مارك 
نيـــف إنّ ”هـــذه البرامج اللغويـــة الكبيرة 
لا تملـــك القدرة على التفكيـــر. إنها نماذج 
إحصائية تتنبأ بالكلمـــات أو الجمل بناء 
على ما تم تدريبها عليه. هذا ليس بحثا“.

ويوضــــح المقــــال أنّ ”غــــروك �3، ”كتب 
معديــــن  بمســــاعدة  بأكملهــــا،“  المســــودّة 
مشــــاركين ”أدّوا دورا حاســــما في توجيه 

تطويرها“.

ومن بين هـــؤلاء المعدين عالم الفيزياء 
الفلكية ويلي ســـون، المتشـــكك في قضايا 
المنـــاخ والذي يُعـــرف أنه تلقـــى أكثر من 
مليون دولار من التمويل من قطاع الوقود 

الأحفوري طيلة حياته المهنية.
وذكر المقال أنّ بعض الدراســـات التي 
أشـــار إليها ”غروك 3“ تمـــت إضافتها إلى 
التحليـــل بناء علـــى طلب المشـــاركين في 
الإعـــداد، رغم أنّ عددا مـــن العلماء أعادوا 

النظر فيها.

وتقـــول إليزابيت بيك، عالمـــة الأحياء 
الدقيقة الهولندية المقيمـــة في كاليفورنيا 
والمتخصصـــة فـــي النزاهـــة العلمية، ”لا 
نعرف أي معلومة عـــن الطريقة التي طلب 
بها المعدّون من الذكاء الاصطناعي تحليل 

البيانات والمصادر الواردة في المقال.“
ويعتبـــر أشـــويني بانـــدا، وهو خبير 
في الذكاء الاصطناعي، أنه من المســـتحيل 
التحقـــق مما إذا كان الـــذكاء الاصطناعي 
قد أجرى تحليلا مـــن دون تدخل خارجي. 
ويقـــول ”يمكـــن لأي شـــخص الادعـــاء أنّ 
برنامجا قائمـــا على الـــذكاء الاصطناعي 
أعدّ الدراســـة بمفـــرده، وأنهـــا تاليا غير 

متحيزة“.
ويبدو أن المجلة أو ناشرها لا يشكلان 
جزءا من لجنة معنية بالأخلاقيات العلمية. 
ويشير الخبراء إلى أن المقالة قُدّمت وتمت 
الموافقة على نشـــرها خـــلال 12 يوما فقط، 

وهي فترة زمنية قصيرة جدا.

اصطناعي
ذكاء

أليكس كيماني

 كان لنشـــر شـــبكات الجيـــل الخامس 
اللاســـلكية عالميـــا على مدار الســـنوات 
الخمس الماضية نتائج متباينة. فقد أدت 
إلى تطورات كبيرة، مثل زيادة السرعات، 
وتقليـــل زمـــن الوصـــول، وزيادة ســـعة 
الشـــبكة، مما ســـهّل تطبيقات مثل البث 
المحسّـــن، والألعاب، والخدمـــات الطبية 
عن بُعـــد، ودعم قطاعات مثل المدن الذكية 

والمركبات ذاتية القيادة.

وتصـــل ســـرعة الجيـــل الرابـــع إلى 
حوالـــي 100 ميغابت فـــي الثانية، بينما 
يرفع الجيل الخامس هذه السرعة لتصل 
بشكل ملحوظ إلى 10 غيغابت في الثانية، 
مع انخفـــاض زمن الوصول مـــن 30-70 
ملّـــي ثانية إلـــى ملّي ثانيـــة واحدة فقط 
(يشير زمن الوصول إلى التأخير قبل بدء 

نقل البيانات بعد إعطاء التعليمات).
وعلى الرغم من هذه التحسينات، فإن 
بطء استخدام الجيل الخامس في الأتمتة 
الصناعية ومحدودية الإيرادات الإضافية 
التي يحققها، دفع العلماء والباحثين إلى 
التركيـــز علـــى تطوير الجيـــل التالي من 

معايير الاتصالات اللاسلكية.

وفي حين مثّل الجيـــل الخامس نقلة 
نوعية، يُتوقع أن يُحدث الجيل السادس 
ثورة وتحولا جذريـــا، معززا نقاط القوة 
الرئيســـية التي يحققها الجيل الخامس، 
الموثوقيـــة  فائقـــة  الاتصـــالات  وهـــي 
ومنخفضة التأخيـــر، والنطاق العريض 
المتنقـــل المحسّـــن، والاتصـــالات الآليـــة 

الضخمة.
وقـــد صـــرّح بيتر فيتر، رئيس قســـم 
الأبحاث الأساســـية في مختبرات نوكيا 
بـــل، بـــأن الجيل الســـادس ســـيمكّن من 
مادي على نطاق أوســـع  اندماج رقمي – 
وأكثر تطورا مما يمكن تحقيقه مع الجيل 
الخامـــس. وعلى عكـــس الجيل الخامس 
الـــذي يعتمد علـــى الـــذكاء الاصطناعي، 
ســـتكون هـــذه التكنولوجيـــا مدمجة في 

تصميم الجيل السادس 
ونشره وعملياته، مما 

يسمح بأقصى قدر 
من الكفاءة.

وستُقدم 
شبكات الجيل 
السادس أداء 

فائقا بسرعات 
تصل إلى 

تيرابت واحد 
في الثانية، 

وهي أسرع بمئة 
مرة من السرعة 

القصوى التي يسجلها 
الجيل الخامس. وسيتم ذلك 

من خلال طيف موسع مع استهلاك 
طاقة أقل بنســـبة 50 فـــي المئة، وتحقيق 
زمـــن وصول أقل، ودعـــم كثافة أعلى من 

الأجهزة المتصلة.

وســـيُمكّن زمـــن الوصـــول الـــذي لا 
يتجاوز الألف مـــن الثانية لتقنية الجيل 
الســـادس مـــن تطبيقـــات آنيـــة لا يمكن 
تنفيذها مع تقنيـــة الجيل الخامس، بما 
في ذلـــك الإجراءات الطبيـــة عالية الدقة 
والاتصالات المجسمة الآنية. ومن المتوقع 
أن تُســـرّع تقنيـــة الجيـــل الســـادس من 
توســـع تقنيات الواقع الممتد (إكس آر)، 
بمـــا في ذلك الواقـــع الافتراضي (في آر) 
والواقع المعـــزز (آر آر) والواقع المختلط 

(إم آر).
كما سيكون لشبكات الجيل السادس 
دور حاســـم فـــي تطوير المركبـــات ذاتية 
التـــي  المســـيرة  والطائـــرات  القيـــادة 
تعتمد بشـــكل كبير على تبادل البيانات 
فـــي الوقـــت الفعلـــي لأغـــراض الملاحة، 
العوائق.  واكتشاف  السلامة،  وإجراءات 
وسيســـمح زمـــن الوصـــول المنخفـــض 
وعرض النطاق الترددي العالي لشبكات 
الجيل الســـادس للمركبات ذاتية القيادة 
باتخاذ قرارات فورية بناء على مدخلات 
الكاميرات وأجهزة الاستشعار والأنظمة 
المتصلـــة الأخـــرى. وفـــي نفـــس الوقت، 
ستستفيد الطائرات المسيّرة من 
معالجة البيانات في الوقت 
الفعلي لتطبيقات مثل 
خدمات التوصيل، 
والاستجابة 
للكوارث، 

والمراقبة.
وسيقود الجيل 
السادس الثورة 
الصناعية 
الرابعة. وسيتم 
تجهيز المصانع 
والمستودعات وخطوط 
الإنتاج بأجهزة استشعار 
مترابطة تتواصل في الوقت 
الفعلـــي لتحســـين العمليـــات، بالإضافة 
إلى روبوتـــات متطورة قادرة على العمل 
والمعدات.وسيعزز  البشـــر  مع  التعاوني 
الـــذكاء  اســـتخدام  الســـادس  الجيـــل 

والصيانة  الاستكشـــاف  في  الاصطناعي 
التنبؤيـــة فـــي صناعـــة النفـــط والغاز. 
وتعتمد شركات الطاقة الذكاء الاصطناعي 
بشكل متزايد لرقمنة السجلات، وتحليل 
مجموعـــات البيانات الضخمة والخرائط 
الجيولوجية، واكتشاف المشاكل المحتملة 
مثـــل اســـتخدام المعدات المفـــرط أو تآكل 

خطوط الأنابيب.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة شل 
بي إل سي (المدرجة في بورصة نيويورك 
تحت الرمز شـــيل)، التي أعلنت في 2023 
عن خطط لتطبيق تقنية قائمة على الذكاء 
الاصطناعي من شركة تحليلات البيانات 
الضخمة سبارك كوغنيشن في عملياتها 
بأعمـــاق البحار، بهدف تحســـين الكفاءة 
وزيادة الســـرعة وتعزيز الإنتاج. وسلّط 

بـــروس بورتر، كبيـــر مســـؤولي العلوم 
في سبارك كوغنيشـــن ومقرها تكساس، 
الضوء على اعتماد الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي في التصويـــر الزلزالي، مؤكدا 
قدرته علـــى تقليص زمن الاكتشـــاف من 

تسعة أشهر إلى أقل من تسعة أيام.
مـــع  شـــراكة  فـــي  شـــل  ودخلـــت 
مايكروسوفت في 2018 لدمج منصة آزور 
ســـي 3 لإنترنت الأشـــياء فـــي عملياتها 
البحريـــة. وتعمل هذه المنصـــة المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي على تحســـين البنية 
التحتيـــة البحريـــة، بما في ذلـــك الحفر 
والاســـتخراج وسلامة الموظفين والكفاءة 

العامة.
كما ســـيمكّن اعتماد أحدث التقنيات 
اللاســـلكية شـــركات الطاقة مـــن تطوير 

الكفـــاءة.  عاليـــة  مخصصـــة  شـــبكات 
اللاســـلكية  الأنظمـــة  هـــذه  وتتفـــوق 
المخصصة على شبكات الهاتف الخلوي 
العامة وشـــبكات الواي فـــاي من حيث 
الموثوقيـــة والأمـــان والفاعلية من حيث 

التكلفة. 
وتُثبـــت هـــذه الشـــبكات الخاصـــة 
أهميتها فـــي التحديث الرقمي في قطاع 
النفط والغـــاز من خلال تمكين اتصالات 
التقنيـــات  لتطبيـــق  وآمنـــة  مســـتقرة 
الجديـــدة، ودمـــج الأنظمـــة القديمة مع 
البنية التحتية الحديثة دون الحاجة إلى 
تحديث الأجهزة، وربط مواقع التشـــغيل 

البعيدة عبر شبكات موحدة.

* موقع أويل برايس الأميركي

شبكات ٦ جي تحرك كل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي

تحول جذري

ــــــي من تكنولوجيا الاتصــــــالات ومن المتوقع  تُعد شــــــبكة جي 6 الجيل التال
أن تحُــــــدث ثورة فــــــي العديد من الصناعــــــات، بما في ذلك مجــــــال الذكاء 
الاصطناعي، وســــــتمكّن من تحسين الأداء وتوسيع نطاق التطبيقات الذكية 
بشــــــكل غير مســــــبوق، مما يُحرك كل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي في 

المستقبل القريب.
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اندماج رقمي - مادي على نطاق أوسع وأكثر تطورا من الجيل الخامس

 طوكيو - قد يتولى الذكاء الاصطناعي 
المتحركــــة  الرســــوم  فنانــــي  وظائــــف 
اليابانيين، لكن لا شيء يمكن أن يحل محل 
موهبة هايــــاو ميازاكي، العقــــل الإبداعي 
لأســــتوديو ”غيبلي“ الياباني، على ما قال 

ابنه غورو .
فبعــــد إصــــدار النســــخة المحدثة من 
”تشــــات جي بي تــــي“ (جي بي تــــي 4 أو)، 
شــــهدت الصفحات الإلكترونية ســــيلا من 
الصور والميمات التي أُنشــــئت بأســــلوب 
أســــتوديو الرســــوم المتحركــــة الشــــهير، 
المعــــروف بتنفيــــذه أفلاما شــــهيرة بينها 
”مــــاي نيبر توتــــورو“ و“بوركو روســــو“ 

و“برنسس مونونوكي“.
ويبدي غــــورو ميازاكــــي اعتقاده بأن 
صنّاع  الذكاء الاصطناعي قد ”يحل محل“ 
المحتوى يوما ما، قائلا ”لن يكون مفاجئا 
إذا تم إنتاج فيلم  رسوم متحركة  بالكامل 
بواسطة الذكاء الاصطناعي خلال عامين“.
كما فتحـــت هذه الموجة مـــن الصور 
إنشـــاؤها  تم  التـــي  الانتشـــار  واســـعة 

بواســـطة البرنامج التابع لشركة ”أوبن 
إيـــه آي“، نقاشـــا حـــول حـــدوث انتهاك 
محتمل لحقوق الملكية الفكرية واستخدام 

المحتوى لتطوير هذا البرنامج.
لكن خـــلال مقابلة أجريـــت في نهاية 
مارس في مقر أســـتوديو غيبلي في غرب 
طوكيو، تســـاءل غـــورو ميازاكي عما إذا 
كان الجمهور ســـيكون مستعدا لمشاهدة 
فيلم رســـوم متحركة يتم إنشاؤه بالكامل 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويقر المخرج البالغ 58 عاما، مع ذلك، 
بأن التقنيـــات الجديدة توفـــر ”إمكانات 

كبيرة لظهور مواهب غير متوقعة“.
وتواجـــه اليابان نقصا في رســـامي 
الرســـوم المتحركة المؤهلين، ويرجع ذلك 
جزئيـــا إلـــى أن معظمهم يعتاشـــون من 
وظائف منخفضة الأجر لســـنوات قبل أن 

يتعلموا أساسيات المهنة.
وبالنســـبة إلى ابـــن ميازاكـــي، فإن 
”الجيل زي“ (وهم الأشـــخاص المولودون 
بين نهايـــة تســـعينات القرن العشـــرين 

وبداية العقد الثانـــي من القرن الحالي)، 
والـــذي يتمتـــع بقـــدر كبير مـــن الوعي 
بالتقنيـــات الرقميـــة، قـــد يرفـــض أيضا 

العمل اليدوي تدريجيا.
ويضيـــف ”في هـــذه الأيـــام، أصبح 
العالم مليئا بالفرص لمشـــاهدة أي شيء، 
في أي وقت، وفي أي مكان،“ ما يجعل من 
الصعب على الأجيال الشابة تصور كسب 

العيش من الرسم.
وأســـس والد غورو أستوديو غيبلي 
مع إيســـاو تاكاهاتا في عـــام 1985، بعد 
عـــام من إخـــراج فيلم الرســـوم المتحركة 
”ناوسيكا أميرة وادي الرياح“ الذي تدور 

أحداثه ما بعد نهاية العالم.
بعـــد وفـــاة تاكاهاتا في عـــام 2018، 
واصل هاياو ميازاكي الذي يبلغ حاليا 84 
عاما، صناعة أفلام الرســـوم المتحركة مع 

المنتج توشيو سوزوكي، البالغ 76 عاما.
ويقول غورو ميازاكي، ردا على سؤال 
عن مستقبل أستوديو غيبلي ”إذا لم يعد 
هذان الشـــخصان قادرين على الحركة أو 

التحرك، فماذا ســـيحدث؟“ مضيفا ”ليس 
من الممكن استبدالهما“.

وعلى الرغم من كبر ســـنّه، فاز هاياو 
ميازاكـــي بجائزة الأوســـكار الثانية في 
مســـيرته العام الماضي عـــن فيلم ”الفتى 
ومالك الحزيـــن“، والذي مـــن المرجح أن 

يكون آخر أفلامه الروائية الطويلة.

وعادة ما تستهدف الرسوم المتحركة 
الأطفـــال، لكـــنّ تاكاهاتا وهايـــاو اللذين 
ينتميان إلى ”الجيل الذي شهد الحرب“، 
أضافـــا عناصـــر أكثـــر قتامـــة تناســـب 

البالغين، بحسب غورو ميازاكي.
ويصـــف غورو ”رائحـــة الموت“ التي 
تعبق بها هذه الأفلام، قائلا ”ليست هناك 
حلاوة فحســـب، بل مرارة أيضا وأشياء 
أخرى متشابكة بشكل جميل في العمل،“ 

و“هذا ما يعطي هذا العمل عمقه“.
وبالنسبة إلى الشـــباب الذين نشأوا 
في زمن السلم، ”من المستحيل أن يخلقوا 
شـــيئا يحمـــل القدر نفســـه مـــن المعنى 
كما  والنهج والموقف مثـــل جيل والدي،“ 

يقول غورو ميازاكي.
ومع انتشار الصور المولدة بواسطة 
الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى غـــرار صور 
أســـتوديو غيبلـــي عبر الإنترنـــت، ظهر 
مقطـــع فيديو يعـــود لعـــام 2016 لهاياو 
ميازاكـــي رأى فيـــه البعض إشـــارة إلى 

نفوره من التكنولوجيا.
وقال المؤســـس المشـــارك لأســـتوديو 
غيبلـــي فـــي فيلـــم وثائقـــي علـــى قناة 
التلفزيون العامة اليابانية ”أعتقد بصدق 
أن هذا الأمر يشكل إهانة للحياة نفسها“.

وكان يتفاعـــل مـــع رســـوم متحركة 
أنشـــئت بمســـاعدة الـــذكاء الاصطناعي 
لمخلـــوق يشـــبه الزومبـــي، وصفـــه بأنه 

”مقيت للغاية“.

الذكاء الاصطناعي يقتحم الرسوم المتحركة 
اليابانية

{غروك ٣} تطبيق يربك 
علماء المناخ

فرادة لمسة الإبداع البشري

صور تم إنشاؤها بواسطة 
البرنامج لـ{أوبن إيه آي} تفتح 

نقاشا حول حدوث انتهاك 
محتمل لحقوق الملكية 

الفكرية

شبكات الجيل السادس 
سيكون لها دور حاسم في 

تطوير المركبات ذاتية 
القيادة والطائرات التي 

تعتمد على تبادل البيانات

وأكثر تطورا مما يمكن تحقيقه مع الجيل
عكـــس الجيل الخامس الخامـــس. وعلى
الـــذي يعتمد علـــى الـــذكاء الاصطناعي،
ســـتكون هـــذه التكنولوجيـــا مدمجة في

تصميم الجيل السادس 
ونشره وعملياته، مما 

يسمح بأقصى قدر 
من الكفاءة.

وستُقدم 
شبكات الجيل 
السادس أداء 
فائقا بسرعات

تصل إلى 
تيرابت واحد
في الثانية، 

وهي أسرع بمئة
مرة من السرعة 

القصوى التي يسجلها 
الجيل الخامس. وسيتم ذلك 

من خلال طيف موسع مع استهلاك 

الجيل الســـادس للمركبات ذاتية ال
مد باتخاذ قرارات فورية بناء على
الكاميرات وأجهزة الاستشعار والأ
المتصلـــة الأخـــرى. وفـــي نفـــس ال
ستستفيد الطائرات المسيّر
ا معالجة البيانات في
الفعلي لتطبيقات
خدمات التوص
والاست
للكو
والمراقبة
وسيقود ا
السادس ا
الص
الرابعة. و
تجهيز المص
والمستودعات وخ
الإنتاج بأجهزة است
مترابطة تتواصل في ا
الفعلـــي لتحســـين العمليـــات، بالإ

متخصصون يحذرون من 
الشعور الزائف بالحياد تحت 

غطاء الذكاء الاصطناعي 
الذي يشار إليه على أنه 

{معدّ} لمقال علمي

A
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الأشخاص الذين يمتلكون 

قوة عضلية عالية أقل 

عرضة للإصابة بالسكري 

بنسبة 44 في المئة مقارنةً 

بمن لا يملكونها

التحكم في انتفاخ البطن 

ممكن بسهولة عن طريق 

المضغ الجيد. فهو يعزز 

امتصاص العناصر الغذائية 

بشكل صحيح

 بكيــن - كشـــفت دراســـة صينيـــة عن 
أن امتـــلاك عضلات قوية يمكـــن أن يقلل 
من خطـــر الإصابة بمرض الســـكري من 
النوع الثاني، بغضّ النظر عن الاستعداد 

الوراثي للإصابة بالمرض.
وأوضـــح الباحثون مـــن كلية الطب 
فـــي جامعة هونـــغ كونـــغ، أن تعزيز قوة 
العضلات قـــد يكون إســـتراتيجية فعّالة 
للوقايـــة مـــن الســـكري، بحســـب نتائج 

نشرتها دورية ”بي.ام.سي.مديسن.“
يُذكر أن الســـكري من النـــوع الثاني 
هو مرض مزمن يتميز بارتفاع مستويات 
الســـكر في الـــدم نتيجة لمقاومة الجســـم 
للأنســـولين أو ضعـــف إنتاجه. وتشـــير 
التقديـــرات إلى أن نحـــو 10 في المئة من 
ســـكان العالـــم يعانون من الســـكري من 
النوع الثاني، ممـــا يجعله قضية صحية 

عامة ذات أولوية.
إلـــى  الســـكري  يـــؤدي  أن  ويمكـــن 
مضاعفات صحيـــة خطيرة، مثل أمراض 
القلـــب، والســـكتة الدماغيـــة، والفشـــل 

الكلوي، وتلف الأعصاب.
ويرتبط المرض بعوامـــل وراثية غير 
قابلـــة للتغيير، إلى جانـــب عوامل بيئية 
وســـلوكية يمكن تعديلها، مثل ممارســـة 

الرياضة والتغذية السليمة.
وأظهرت دراسات ســـابقة دوراً مهماً 
للياقة العضلية في تقليل مخاطر الإصابة 
بالســـكري، لكن تأثير قوة العضلات على 
الوقايـــة مـــن المـــرض لدى الأشـــخاص 
الأكثـــر عُرضـــة وراثياً ظل غيـــر واضح 

حتى الآن.
تحليـــل  علـــى  الدراســـة  واعتمـــدت 
البيانـــات الوراثيـــة لأكثر مـــن 141 ألف 
شـــخص لم يكونـــوا مصابين بالســـكري 
عنـــد بدء الدراســـة. وخضع المشـــاركون 
لاختبـــار قـــوة قبضـــة اليد لقيـــاس قوة 
العضلات، كما تم تحديد مستوى الخطر 
الوراثي للســـكري بناءً علـــى 138 متغيراً 
جينياً معروفاً يرتبط بالسكري من النوع 
الثاني. واســـتمرت المتابعة لمدة أكثر من 
7 ســـنوات، حيث تم تســـجيل 4743 حالة 

إصابة جديدة بالمرض.
الأشـــخاص  أن  النتائـــج  وأظهـــرت 
الذين يمتلكون قـــوة عضلية عالية كانوا 
أقل عرضة للإصابة بالســـكري بنسبة 44 
فـــي المئة مقارنةً بمـــن لديهم قوة عضلية 
ضعيفـــة، حتى بعـــد احتســـاب العوامل 
الوراثيـــة وعوامـــل الخطـــر الأخرى مثل 
العمر والجنس والوزن والنشاط البدني 

العام.
وبينت الدراســـة أن الأشخاص الذين 
لديهم اســـتعداد وراثـــي مرتفع للإصابة 
بالســـكري ولكن يتمتعـــون بقوة عضلية 
جيدة كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض 

مقارنـــةً بمن لديهم اســـتعداد وراثي أقل 
ولكن بكتلة عضلية ضعيفة.

أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
إســـتراتيجيات الوقايـــة مـــن الســـكري 
يجـــب ألا تقتصر فقط علـــى فقدان الوزن 
أو الحميـــة الغذائية، بل يجب أن تشـــمل 
تمارين تقوية العضلات، مثل رفع الأوزان 
أو تماريـــن المقاومة، بوصف ذلك عنصراً 

أساسياً في الوقاية.
وأضافوا أن الدراسة توفر دليلاً قوياً 
على أن العوامل الوراثية ليســـت حتمية، 
وأن ممارســـة الرياضـــة والحفـــاظ على 
اللياقـــة العضلية يمكن أن يســـاعدا على 
تقليل خطر الإصابة بالسكري، حتى لدى 
الأشـــخاص الذين لديهم استعداد وراثي 

مرتفع.

ونوه الباحثون بأن نتائج الدراســـة 
تســـهم في تصميم برامج توعية تشـــجع 
علـــى تمارين تقوية العضـــلات بوصفها 
وســـيلة للوقاية من الســـكري، كما يمكن 
أن تســـاعد صانعي السياسات الصحية 
على إدراج برامج اللياقة العضلية ضمن 

المبادرات الوطنية لمكافحة السكري.
وتعتبـــر التمرينـــات الرياضية جزءا 
أساســـيا مـــن أي خطـــة عـــلاج لمـــرض 
الســـكري. ولتقليـــل احتمـــالات الإصابة 
بمشـــكلات صحية، يجب فحص مستوى 
الســـكر في الدم قبل التمرينات الرياضية 

وخلالها وبعدها.
أن  الرياضيـــة  للتدريبـــات  ويمكـــن 
تســـاعد على تحسين مســـتويات السكر 
فـــي الـــدم. وتحســـين اللياقـــة البدنيـــة 
عمومًا. والســـيطرة على الـــوزن، والحد 
من احتمـــالات الإصابة بأمـــراض القلب 
والســـكتات الدماغية، وتحســـين الحالة 

الصحية العامة.
لكن في المقابل توجـــد مخاطر فريدة 
من نوعهـــا مرتبطة بممارســـة التمارين 
الرياضية مع الإصابة بالسكري. فبعض 
المصابين بالسكري يحتاجون إلى متابعة 
مستويات السكري في دمهم قبل النشاط 
البدنـــي وأثنـــاءه وبعـــده ليتمكنـــوا من 
ممارســـة الرياضة بأمـــان. وتوضح لهم 
هذه المتابعة طبيعة اســـتجابة أجسامهم 
للتمارين، ويمكن أن تساعد في منع تقلُّب 

مســـتويات الســـكر في الـــدم بوتيرة قد 
تكون خطيرة.

ويمكـــن أن تؤدي ممارســـة التمارين 
مســـتوى  فـــي  شـــديد  انخفـــاض  إلـــى 
الســـكر في الـــدم لدى الأشـــخاص الذين 
يســـتخدمون الأنســـولين. ويُطلـــق على 
الانخفاض الشديد في مستوى السكر في 

الدم نقص سكر الدم.
إلـــى  أيضًـــا  الخطـــر  هـــذا  ويمتـــد 
الأشخاص المصابين بالسكري من النوع 
الثاني الذين يســـتخدمون الأنسولين أو 
غيـــره من الأدويـــة المرتبطـــة بانخفاض 
ويمكـــن  الـــدم.  فـــي  الســـكر  مســـتوى 
لاختصاصـــي الرعاية الصحيـــة أن يعلم 
المريض كيفيـــة الموازنة بين أدويته وبين 

تمارينه الرياضية ونظامه الغذائي.
بنظـــام  الالتـــزام  يبـــدأ  أن  وقبـــل 
جديـــد للياقـــة البدنيـــة، عليـــه التحدث 
الصحيـــة.  الرعايـــة  اختصاصـــي  مـــع 
وســـؤاله عمـــا إذا كان من المناســـب أداء 
نـــوع التمارين الذي يرغـــب المريض في 
ممارســـته أم لا، وخاصة إذا كان مصابًا 

بالسكري من النوع الأول.
ومن الأســـئلة الهامـــة؛ كيف يمكن أن 
تؤثر الأنشـــطة التي يرغب في ممارستها 
علـــى مســـتوى الســـكر فـــي الـــدم؟ وما 
أفضل وقت في اليوم لممارســـة التمارين 
الرياضيـــة؟ وكيف يمكـــن أن تؤثر أدوية 
السكري التي يســـتخدمها على مستوى 
الســـكر في الدم مع زيادة مستوى النشا؟ 
وبنـــاءً على العـــلاج الذي يتلقـــاه، يمكن 
أن يرشـــد اختصاصي الرعاية الصحية 
المريض إلـــى تعديل جرعـــات الأدوية أو 
كميات الطعام الذي يتناوله قبل ممارسة 

التمارين.
ولتحقيـــق أفضل الفوائـــد الصحية، 
ينبغـــي أن يمـــارس البالغـــون تماريـــن 
هوائيـــة تجعـــل القلـــب يضخ الـــدم لمدة 
150 دقيقـــة على الأقل أســـبوعيًا. ويجب 
أن يكون هذا النشـــاط متوســـط أو عالي 
الشـــدة. مـــن الأمثلة علـــى ذلك: المشـــي 
السريع أو المشي لمسافات طويلة، ولفات 
السباحة أو صفوف الرياضات الهوائية 
المائيـــة، وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، 
وممارســـة  والرقص،  الـــدرج،  وصعـــود 
كـــرة الســـلة أو التنـــس أو غيرهمـــا من 
الرياضات، وصفوف التمارين الرياضية.
ويجـــب أن يحرص البالغـــون أيضًا 
على ممارســـة اثنين أو ثلاثة من أنشطة 
تدريب القوة كل أســـبوع، ومنح أنفسهم 
يومًا على الأقل للتعافي من جلسة تدريب 

القوة.
وينبغي أن يمارس الأطفال والمراهقون 
المصابـــون بالســـكري نشـــاطًا هوائيًـــا 
متوســـطًا أو شـــديدًا لمدة 60 دقيقة على 
الأقل كل يوم. ويجب أيضًا أن يمارســـوا 
أنشـــطة لتقوية العضـــلات والعظام في 
ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا. ومن أمثلة 
أنشـــطة تقوية العضلات ألعابًا مثل شد 
الحبل والتمارين باستخدام وزن الجسم 
أو أشرطة المقاومة. وتشمل أنشطة تقوية 

العظام قفز الحبل والركض.

ــــــل مخاطر الإصابة  تظهر الدراســــــات دورا مهمــــــا للياقة العضلية في تقلي
بالسكري، ووفرت دراسة جديدة دليلا قويا على أن العوامل الوراثية ليست 
حتمية، وأن ممارســــــة الرياضة والحفاظ على اللياقة يمكن أن يساعدا على 
تقليل خطر الإصابة بالمرض، حتى لدى الأشــــــخاص الذين لديهم استعداد 

وراثي مرتفع.

العضلات القوية تقلل خطر 

الإصابة بمرض السكري
التمرينات الرياضية جزء أساسي من أي خطة 

علاج لمرضى السكري

التدريبات الرياضية تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم

 لندن - يعاني البعض من مشكلة تراكم 
دهون البطــــن ويجاهدون للتخلص منها. 
وتقف في بعض الأحيان الدهون العنيدة 

حجر عثرة أمام تلك الجهود الحثيثة.
ويتجــــه البعــــض إلى صالــــة الألعاب 
الرياضيــــة لممارســــة تمرينــــات خاصــــة 
للتخلص من الكــــرش ودهون البطن. لكن 
لا يتســــع الوقــــت للبعض الآخــــر للذهاب 
إلــــى صالة الألعــــاب الرياضيــــة وأو لأي 
ســــبب آخر. بحســــب ما نشــــره صحيفة 
”فاينينشال إكســــبريس“، ويمكن تحقيق 

الهدف ذاته من خلال عدة خطوات.
ويمكــــن التحكم فــــي انتفــــاخ البطن 
بســــهولة عن طريــــق المضغ الجيــــد. فهو 
يعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل 
صحيح، ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

ويُقلــــل تنــــاول الســــوائل مثــــل مــــاء 
الليمــــون وماء الكمون والشــــاي الأخضر 
من الانتفاخ، مما يُشعر الشخص بالنشاط 

والحيوية.
وأفادت دراســــة، نُشــــرت عام 2023 أن 
الصيــــام المتقطــــع، مع تنظيم اســــتهلاك 
البروتين، يمكن أن يؤدي إلى حرق دهون 
البطن أكثر من تقييد السعرات الحرارية.

الســــكر  مصــــادر  تجنــــب  ويجــــب 
الصناعية كالحلويات ما يسهم في تقليل 
دهون البطن. حيث تعــــد الأطعمة الغنية 
بالسكر سببًا رئيسيًا لزيادة دهون البطن.

وتتغذى الدهون الحشوية في البطن 
على الســــكر، الذي يجعل الخلايا الدهنية 

تتكون بشكل أسرع.
وتقــــول عيــــادة كليفلانــــد إن النظام 
الغذائــــي الملــــيء بالمشــــروبات الغازية لا 
يزيد فقط من تناول الســــعرات الحرارية، 
ولكنه يؤثر أيضًــــا على كيفية نمو دهون 

البطن.
لذلــــك يجب تقليــــل كمية الســــكر في 
النظــــام الغذائي بما في ذلك المشــــروبات 
والعصائر الســــكرية، والحبــــوب المكررة، 
والمخبــــوزات، والأطعمــــة المصنعة – ومن 
المرجــــح أن يحــــذو محيــــط الخصــــر هذا 

المنحى.
والنــــوم الصحــــي من أهم الوســــائل 
لموقــــع  ووفقًــــا  الكــــرش  مــــن  للتخلــــص 
”هيلــــث لاين“، يحرق الجســــم الســــعرات 

الحراريــــة أثنــــاء النــــوم بمــــا يتناســــب 
مع الوزن.

ووجــــد الباحثــــون في جامعــــة ويك 
فورست، أن الذين ينامون خمس ساعات 
أو أقــــل كل ليلة تزيــــد لديهم دهون البطن 
بمقــــدار 2.5 مرة عــــن الأشــــخاص الذين 

حصلوا على قسط كاف من النوم.

ويقــــول الخبــــراء إن قلة النــــوم تغير 
إنتاج هرمون اللبتــــين والجريلين، وهما 
هرمونــــان ينظمــــان الشــــهية، ويمكن أن 
يزيد ذلك من الشــــعور بالجوع. كما يمكن 
أن يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة 
إنتــــاج الكورتيزول، وهــــو هرمون التوتر 
الذي يخبر الجســــم بالاحتفــــاظ بالدهون 
حول البطن. ويوصي الخبراء بالنوم من 

سبع إلى تسع ساعات في الليلة.
ويمكن ممارسة رياضة خفيفة بسهولة 
لتحقيــــق الأهــــداف اليومية من النشــــاط 

البدني، من خلال المشــــي بعــــد الوجبات 
ومحاولة استخدام الدرج كلما أمكن. إنها 
تغييرات بســــيطة ولكنها ستســــاعد على 

حرق دهون البطن كالمحترفين.
ووفقًا لدراســــة أجريت عام 2020 فإن 
التمارين الرياضية المعتدلة تقلل الدهون 

الحشوية حتى لو لم تفقد الوزن.
وتمُكّــــن حيلــــة التحكــــم فــــي حجــــم 
الوجبــــات وتجنــــب الإفــــراط فــــي تناول 
ويمكــــن  الدهــــون.  حــــرق  فــــي  الطعــــام 
اســــتبدال جزء من الكربوهيدرات بسلطة 
الخضار والزبادي الغنــــي بالبروبيوتيك 
والمكســــرات. يســــاعد تنــــاول البدائل في 
تحســــين صحة الأمعاء، كما أنها تُشــــعر 
بالشبع وتساعد على التخلص من دهون 

البطن العنيدة.
”الدهــــون  أن  الدراســــات  وكشــــفت 
الضــــرر  تلحــــق  أن  يمكــــن  الحشــــوية“ 
بالأعضــــاء الحيويــــة للإنســــان وتضيق 
الأوعيــــة الدمويــــة، ممــــا يزيد مــــن خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

والسكري وأمراض الكبد وغير ذلك.
ومن المهم أيضا الابتعــــاد عن التوتر 
والإجهــــاد الذي يمكن أن يؤدي إلى تناول 
الأطعمــــة الغنيــــة بالدهــــون والســــكرية، 
وهذا المزيج هو اختصار لاكتساب دهون 
البطن، حســــب دراسة نشرت في حوليات 

أكاديمية نيويورك للعلوم.

 لنــدن - بـــات مشـــروب المتة، الشـــاي 
العشـــبي التقليدي في أميـــركا الجنوبية، 
يجذب اهتمام العديد من الأشخاص الذين 

يرغبون في خسارة الوزن.
ويظهر هـــذا المشـــروب، الـــذي لطالما 
اشـــتهر بخصائصه المنبهة والمحفزة على 
اليقظة، كأداة فعالة في تعزيز عملية حرق 
الدهون، وتفـــوق أحيانا على أدوية فقدان 
الوزن الشـــهيرة مثل ”أوزيمبيك“. حســـب 

صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
والمتـــة عبـــارة عن مشـــروب عشـــبي 

يتم تخميره ساخنًا أو باردًا من 
أوراق نبات ”يربا ماتي“ 

المشهور في دول 
أميركا الجنوبية، 

مثل باراغواي 
وأوروغواي 

والبرازيل 
والأرجنتين. 

وانتقل المشروب 
الذي يجمع 

بين قوة القهوة 
وفوائد الشاي 

الصحية إلى بعض 
الدول العربية، خاصة 

سوريا ولبنان.
وعلى الرغم من 

أن شاي المتة أو ”يربا 
متة“ يتمتع بنكهة مرة 
ورائحة ترابية، إلا أنه 
أصبح يحظى بشعبية 

كبيرة بين المشاهير 
مثل جايسون موموا، 

وجوينيث بالترو، 
وشاكيرا، الذين 

يحرصون 
على تناوله 

بانتظام.
وذكرت 

صحيفة 
”نيويورك 

تايمز“ 
أن لاعبين 
كبارا مثل 

النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، 

ولويس سواريز من 

أوروغـــواي، ونيمـــار البرازيلـــي اعتادوا 
على تنـــاول المتـــة، بل إن لاعبـــين آخرين 
-مثل الفرنسي أنطوان غريزمان- اعتادوا 
على شـــربها أيضا مـــع زملائهم في فريق 

برشلونة الإسباني. 
ولا يعـــد المتـــة مجرد مشـــروب يبعث 
النشـــاط بفضل الكافيين الذي يحتويه، بل 
هو أيضا عامل مســـاعد في تعزيز الأيض 
وحـــرق الدهـــون، حيـــث تجعل منـــه هذه 
الخصائص خيـــارا مثاليا لأولئـــك الذين 
يسعون لتحقيق أهدافهم في فقدان الوزن.
وإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت 
الدراسات أن هذا المشروب 
يمكن أن يساهم في 
تحسين الهضم، 
وزيادة النشاط 
البدني، ودعم 
صحة القلب 

والعظام.
وأثبتت 
الدراسات 
العلمية الفوائد 
الصحية لهذا 
المشروب، ومنها 
دراسة أجريت في كوريا 
الجنوبية، حيث أظهرت أن 
المشاركين الذين تناولوا 
مكملات المتة لمدة 3 أشهر 

فقدوا حوالي ثلث وزنهم.
ويعتقد الباحثون 
أن المشروب 
يحتوي 
على 
مركبات 
مضادة 
للسمنة 
تساعد 
في 
تسريع 
عملية 
حرق 
الدهون.

الدكتور  التغذية  اختصاصـــي  ويقول 
أســـتون  جامعـــة  فـــي  ميلـــور  دوايـــن 
البريطانية، إن تأثيرات فقدان الوزن للمتة 
قد تكون بســـبب محتواه من الكافيين لأن 
الكافيين يرفع مســـتويات الأدرينالين، مما 

يعزز تحلل الأنسجة الدهنية.
وأضاف ”هناك دراســـة نشرت تناولت 
أيض الدهون المرتبط بالتمارين باستخدام 
شـــباب يعتبرون أصحاب وزن صحي. تم 
إعطاؤهـــم إما دواء وهميـــا أو متة (1000 
ملـــغ) الذي يحتـــوي على حوالـــي 1.5 في 
المئـــة من الكافيين. ومعـــروف أن الكافيين 
يدعم أيـــض الدهون أثناء التمرين، وليس 
من الواضح إذا كان الشاي أو الكافيين في 

الكبسولة الوهمية هو الذي له التأثير.“
إن  أيضـــا  الخبـــراء  بعـــض  ويقـــول 
مشـــروب المتة غنـــي بمضادات الأكســـدة 
والمركبـــات المضـــادة للالتهابـــات، التـــي 
يمكن أن تساعد في تقليل الوزن من خلال 
حمايـــة الخلايا وزيادة نشـــاط الإنزيمات 
التي تنظم أيض الدهون لتســـريع تكسير 

الدهون المخزنة.
ويحتوي المشـــروب على مركبات مثل 
الزانثينـــات والفينـــولات التـــي تســـاهم 
تحفز الجسم على تكسير الدهون المخزنة 
لاســـتخدامها كمصدر للطاقة، بينما تعمل 
الفينولات علـــى تعزيز نشـــاط الإنزيمات 

التي تنظم عملية تكسير الدهون.
التأثيـــرات  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
الإيجابية لهذا المشـــروب على الوزن يمكن 
أن تكون نتيجة محتواه من الكافيين، الذي 
يرفع مســـتويات الأدرينالين ويحفز عملية 
تحلل الدهون، خصوصا عندما يتم تناوله 

قبل التمارين الرياضية.
وعلـــى الرغم من الفوائد العديدة التي 
يقدمهـــا المشـــروب، يعتقـــد الخبـــراء أنه 
لا ينبغـــي الاعتمـــاد عليه وحـــده لتحقيق 

أهداف فقدان الوزن.
ويقول الدكتـــور دواين ميلور ”النظام 
الغذائي الصحي والتمارين الرياضية هما 
العنصران الرئيســـيان في فقـــدان الوزن. 
تنـــاول اليربا متة قد يكـــون مفيدا، لكنه لا 

يعوض عن أهمية العوامل الأخرى“.
وعـــام 2012، كشـــفت دراســـة علميـــة 
أُجريـــت فـــي الولايات المتحـــدة عن تأثير 
بعـــض مكونـــات مشـــروب المتّـــة فـــي 

محاربة خلايا سرطان القولون.

رياضة خفيفة تحقق الأهداف اليومية من النشاط البدني

التخلص من دهون البطن ممكن 
دون صالة رياضية

مشروب المتة مثالي لخسارة الوزن

تأثيرات فقدان الوزن للمتة قد 

تكون بسبب محتواه من الكافيين 

لأن الكافيين يرفع مستويات 

الأدرينالين هو
شاي 

لى بعض
ربية، خاصة

بنان.
الرغم من 

”يربا  لمتة أو
بنكهة مرة  ع
رابية، إلا أنه 
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 بغداد - انتشـــرت فـــي العراق ظاهرة 
الحصول على الشهادات العليا من بعض 
البلـــدان، أبرزها لبنان وتركيـــا وإيران، 
فضلا عـــن أوكرانيـــا وروســـيا والهند، 
مقابـــل مبالغ تعتبـــر منخفضة بعد تعثر 
الطلاب في الحصول عليها داخل العراق 
نتيجـــة لمعدلاتهم الضعيفـــة، غير أنهم 
يواجهـــون عقبـــة كبرى تتمثـــل في عدم 

الاعتراف بها في البلاد.
وعلـــى الرغـــم من دخـــول الجامعات 
العراقية في التصنيفـــات الدولية، إلا أن 
الدراسة في الخارج قائمة وتنتشر بشكل 
كبيـــر جدا، إلـــى درجة أنهـــا باتت عبئا 
علـــى الدولة، بعد أن فقدت هدفها العلمي 
وأصبحت لأجل التعيين أو زيادة الراتب 

بالنسبة للموظفين.
قنـــوات  فتـــح  أكاديميـــون  وينتقـــد 
الدراســـات الخاصـــة الرســـمية بالمال، 
دون الأخذ بنظـــر الاعتبار معدّل الطالب، 
وذلـــك إلى جانب ســـهولة الحصول على 
هذه الشـــهادات من خارج البلد، لاســـيما 
وأن بعـــض الحاصلين عليها مســـتواهم 

العلمي والثقافي متدن جدا.

وتبـــرز فـــي هـــذا الســـياق مشـــكلة 
الشـــهادات الصادرة عـــن جامعات أهلية 
خارجيـــة فـــي دول مثـــل لبنـــان، تركيـــا 
وإيران، والتي لا تحظى باعتراف رسمي 

من قبل الحكومة العراقية.
ويعود تزايد الإقبال على الدراســـات 
العليـــا في الخارج إلى أســـباب متعددة، 
أبرزها غياب الرصانة العلمية والضوابط 
الأكاديمية في بعض الجامعات الأجنبية، 
التـــي تركـــز على تحقيـــق الأربـــاح عبر 
اســـتقطاب الطلاب مقابل رسوم دراسية 

دون مراعاة معايير الجودة.
وقـــال المتحدث باســـم وزارة التعليم 
العالـــي والبحث العلمي حيـــدر العبودي 
إن الشـــهادات العليا الصادرة من الخارج 
تخضع لســـياقات محددة، حيث يجب على 
الطالب الدراســـة في الجامعات المعترف 
بها ضمن الدليل الســـنوي لدائرة البعثات 

الصادر عن الوزارة.
وأوضح العبودي أن ”الطلبة الراغبين 
بالدراســـة على نفقتهـــم الخاصة ملزمون 
باختيار جامعات مدرجة في دليل الوزارة 

لضمان معادلة وتصديق شـــهاداتهم عند 
عودتهم.“

وأضاف فـــي تصريح لوكالة شـــفق 
نيوز المحلية أن ”الموظف الذي يحصل 
على شهادة من إحدى جامعات الابتعاث 
بشـــهادته  الاعتـــراف  يتـــم  المعتمـــدة 
ومعادلتهـــا أصوليـــا وفق قـــرار مجلس 
الوزراء، أمـــا الطالب غير الموظف الذي 
يـــدرس في جامعة غيـــر مدرجة في دليل 

الوزارة، فلن يتم الاعتراف بشهادته.“
وأشـــارت دائرة البحوث والدراسات 
الإداريـــة فـــي مجلس الخدمة فـــي العام 
2022 إلى أن عـــدد الخريجين الذين تمت 
مقاطعتهـــم وظيفيا بلـــغ 101.519، منهم 
33.861 فقـــط تم الســـماح لهـــم بالتقديم 
عـــال،  دبلـــوم  درجـــة  علـــى  للحصـــول 
ماجستير، ودكتوراه، بينما تم استبعاد 

45.690 شهادة من الاعتراف الرسمي.
وبحســـب القانون الخاص في أُسس 
معادلة الشـــهادات، الذي صدر في العام 
2020، تـــم احتســـاب جميع الشـــهادات 
الســـابقة لتاريخ إقراره، كما ألزم وزارة 
التعليم العالي بإتمام معادلة الشهادات 
خلال 45 يوما مـــن تاريخ تقديم الوثائق 
المطلوبة، لضمان حقوق الطلبة وسرعة 

الإجراءات.
للكثيـــر  الطـــلاب  مواجهـــة  ومـــع 
مـــن العقبـــات بســـبب عـــدم الاعتـــراف 
النـــواب  مجلـــس  يعمـــل  بشـــهاداتهم، 
العراقـــي علـــى إدخال تعديـــلات جديدة 
على قانون الشـــهادات العليا والدراسة 

خارج العراق.
وخضعت التعديـــلات للقراءة الأولى 
والثانيـــة، وهي جاهـــزة للتصويت فور 
اكتمـــال النصـــاب القانونـــي، وتتضمن 
تعديـــل مدة الإقامة للطلاب، بحيث تكون 
6 أشـــهر غير متصلـــة لمرحلة الدكتوراه 
البحثية، و9 أشـــهر لمرحلة الماجستير 
مع إمكانية استثمار شهرين للاستراحة.

وأفادت عضو لجنة التعليم النيابية 
نهلـــة قادر بـــأن التعديلات تضمن فرض 
مدة فاصلة قدرها ســـنتان بين الحصول 
على شـــهادة الماجستير والبدء بدراسة 
الدكتوراه، فضلا عن اشـــتراط الرصانة 
العلميـــة فـــي الجامعـــات التـــي يرغب 

الطالب بالدراسة فيها.
لكن هـــذه التعديـــلات المقترحة غير 
كافية لحل المشكلة، إذ لا يزال الآلاف من 
الشهادات  معضلة  يواجهون  الخريجين 
غيـــر المعترف بها، ويعانـــي العديد من 
حملة الماجســـتير والدكتـــوراه من عدم 

قدرتهم على الاستفادة من شهاداتهم.
حملـــة  مـــن  الكثيـــرون  ويشـــتكي 
الدكتـــوراه مـــن أنهـــم لـــم يســـتطيعوا 
معادلتها وبقيت شـــهاداتهم معلقة على 

الجدران بعد أن فقدت قيمتها بسبب عدم 
الاعتراف بها من وزارة التعليم العالي.

وأكد عبدالباقي ستار، وهو في العقد 
الرابع من العمر وحاصل على الدكتوراه 
من جامعـــة إيرانية، أن ”هنـــاك 100 ألف 
شـــهادة جامعية صادرة من إيران، إلا أن 
الجهات الرســـمية تشـــير إلى أن 85 ألف 
شهادة منها تم بيعها من قبل الجامعة.“

وأضاف ستار في حديثه للوكالة أنه 
”لا توجد أدلة قاطعة علـــى عمليات البيع 
والشـــراء، لكن من الضروري أن تتواصل 
الجهات العلميـــة العراقية مع الجامعات 
الإجـــراءات  مـــن  للتحقـــق  الأجنبيـــة 

الأكاديمية للطلبة.“
وتشير بعض شهادات طلبة الدراسات 
العليا إلـــى أن قائمة الجامعات المعترف 
بها، التي تصدرها وزارة التعليم العالي 
تتعـــرض للتغييـــر المســـتمر، حيث يتم 
إلغـــاء الاعتراف ببعـــض الجامعات بعد 
عـــام أو عامين، وهو مـــا يترك الطلبة في 

حالة قلق دائم حول مصير شهاداتهم.
ووفق قانون الوزارة، يبقى الاعتراف 
بالشهادة ساريا حتى لو تم إلغاء اعتماد 
الجامعة لاحقا، لكـــن إجراءات التصديق 

معقدة جدا، ولا تشمل جميع الشهادات.
فـــي المقابـــل، أربك الفســـاد الإداري 
لبعـــض الجامعـــات الأجنبيـــة المشـــهد 
الأكاديمي، حيث تحولت بعض الجامعات 
إلى مراكز لمنح الشـــهادات دون أســـس 

علمية واضحة.
وأكد الأســـتاذ الجامعي منعم حسن 
الأعســـم أن ”الدراســـة فـــي الجامعـــات 
الأجنبيـــة كانـــت تمثـــل طموحـــا للطلبة 
العلمـــي  التخصـــص  عـــن  الباحثيـــن 
والرصانـــة، لكنهـــا لم تعد كذلك بســـبب 
انتشـــار الجامعـــات الأهليـــة التي تمنح 

شهادات دون تدقيق علمي.“
وأضـــاف الأعســـم أن ”أحـــد معارفي 
حصـــل علـــى شـــهادة دكتـــوراه دون أن 
يسبقها حصوله على الماجستير، وهذه 
مشـــكلة تتفاقم فـــي الجامعـــات الأهلية 
الأجنبية“، موضحا أن ”بعض الجامعات 
لا تطالـــب بوثائـــق التحصيـــل العلمـــي 
السابق، مما يجعل العملية مجرد تجارة، 
وفـــي المقابل، هنـــاك جامعـــات أجنبية 
تحافـــظ علـــى معاييـــر علميـــة صارمة، 
حيث تمنح الشـــهادة بعـــد بحوث دقيقة 

ومناقشات علمية معمقة.“
ومـــن جهة أخرى، يتســـابق ساســـة 
ومســـؤولون فـــي الأحـــزاب النافـــذة في 
البلاد، للحصـــول على الألقـــاب العلمية 
إضافة  باعتبارها  ”الدكتوراه“،  وتحديدا 
للوجاهـــة الاجتماعية والسياســـية وفق 

اعتقادهم.
ولأن الحصول على الشهادات العليا 
فـــي العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات 
روتينيـــة ومؤهـــلات علمية وتفـــوّق في 
معـــدل الدرجـــات مـــع تنافس حـــاد بين 
الطلبـــة، وجـــد هؤلاء الساســـة ســـهولة 
فـــي الحصول علـــى لقب الدكتـــوراه في 
جامعات لبنان وإيران وروســـيا وقبرص 

والهند.

وخلال الأعــــوام الماضية، حصل عدد 
من الساسة على ألقاب علمية من جامعات 
مختلفــــة، وســــط شــــكوك بشــــأن الفترات 
الدراســــية التي قضوها هناك، ولاســــيما 
أنهــــم كانوا غائبيــــن عــــن الجامعات، بل 
إنهم قبل إعلان حصولهم على الشــــهادات 
مارســــوا أعمالهم ونشــــاطاتهم في بغداد 

ومناطقهم الأصلية.
وكشــــف مســــؤول فــــي وزارة التعليم 
العالــــي عــــن حصول مــــا لا يقل عــــن 500 
سياســــي ومســــؤول حكومي وحتى على 
مســــتوى قضــــاة ومستشــــارين وبعــــض 
مشاهير الإعلام المحلي من مقدمي برامج 
الحــــوارات السياســــية اليوميــــة، خــــلال 
الســــنوات الأربع الأخيرة على شــــهادات 
الدكتــــوراه، غالبيتهــــا كانت مــــن بيروت 

وطهران.
وبيّن أن جزءا كبيرا من هؤلاء ناقشوا 
الماجســــتير  وحتى  الدكتوراه  أطروحات 
عــــن بعد، ولــــم يذهبوا إلى مقــــر الجامعة 

التي منحتهم الشهادة.
شــــهادات  علــــى  الحصــــول  وحــــول 
الدكتــــوراه للسياســــيين العراقييــــن لفت 
المســــؤول الذي طلب عــــدم الإفصاح عن 
هويته، إلى أن ”ساســــة العــــراق انتبهوا 
إلى الشــــهادات العليا والألقــــاب العلمية 
خلال الســــنوات الماضية، بوصفها جزءا 
مــــن الوجاهــــة السياســــية والاجتماعية، 
بالإضافة إلى كونها مؤهلة للحصول على 

المناصب المهمة في الدولة.“
وأوضــــح أن ”الألقــــاب العلمية يمكن 
الحصــــول عليها مــــن جامعــــات إيرانية 
ولبنانيــــة من دون تعــــب، بمقابل مالي لا 
يتجــــاوز عشــــرة آلاف دولار“، مضيفا أن 
”خــــلال الأعــــوام الماضية تمكنــــت أعداد 
كبيــــرة مــــن السياســــيين مــــن الحصول 
عليها، بعضهــــم أعلنوا عنهــــا وبعضهم 
أخفاهــــا جراء احتمــــال تعرّضهم لهجمة 

إعلامية.“
وقــــرّرت الســــلطات العراقيــــة في عام 
2021، إلغــــاء الاعتــــراف بثــــلاث جامعات 
لبنانية بســــبب عــــدم التزامهــــا بمعايير 
الرصانــــة العلمية، إلى جانــــب 27 جامعة 
إيرانيــــة من قائمــــة الجامعــــات التي كان 
معترفا بشــــهاداتها، متّخذة سلســــلة من 
القــــرارات الصارمــــة فــــي نظــــام التقييم 

الخاص بها حول الجامعات.
وشــــدّد رئيس مركز عشــــتار العراقي 
المعنــــي بدراســــات الديمقراطيــــة محمد 
علوية علــــى أن ”الكثير من الشــــخصيات 
اتجهت  البارزة  والسياســــية  الاجتماعية 
إلــــى إكمال دراســــاتها العليــــا في بعض 
المعاييــــر  ذات  الإقليميــــة  الجامعــــات 
التعليمية المتدنية والشــــهادات سهلة 
الحصــــول مقابل المــــال، لغرض نيل 

الألقاب العلمية 
الذي يكمل 

الوجاهة 
والمكانة 

الاجتماعية 
على حد 

اعتقادهم“، 

مشــــيرا إلــــى أن ”هذه الظاهــــرة أدت إلى 
فقدان قيمة الشهادة العليا.“

وأضـــاف علويـــة أن ظاهرة شـــهادات 
الدكتوراه للسياسيين العراقيين ”أضحت 
مكملـــة لظواهـــر التشـــوه الحاصلـــة في 
القيـــم والمفاهيـــم والعناوين المنتشـــرة 
فـــي المجتمع العراقـــي، حيـــث الاهتمام 
بالصـــورة الخارجية وتســـويقها وإهمال 
الفحـــوى والمضمـــون ومـــدى قدرته على 

تشكيل قيمة مضافة.“
واعتبـــر أن الظاهرة ”انعكســـت على 
معاناة حملة الشـــهادات العليا الحقيقية، 
لكونها قد أعطت انطباعات ذهنية ســـيئة 
عن الكثير من حملة الشـــهادات العليا في 

العراق.“
الطالـــب  أن  إلـــى  خريجـــون  ولفـــت 
العراقـــي قضى ســـنين مـــن المعاناة مع 
المناهـــج والحصول علـــى المصادر لأجل 
كتابة الرسائل والأطروحات، وفي النهاية 
وجد نفســـه في نفس المستوى مع آخرين 
حصلوا على شـــهاداتهم وألقابهم العلمية 
بســـهولة، ولاســـيما أن جامعات في إيران 
ولبنـــان صاحبـــة مكاتـــب مهمتهـــا كتابة 
البحوث وتنفيذ احتياجات الطالب مقابل 

مبالغ مالية.
وتؤكد الشهادات وجود نواب وزعماء 
أحزاب ووزراء وحتى قضاة، حصلوا على 
لقب الدكتوراه بالمال وليس بالاستحقاق.

الخــــارج،  فــــي  الدراســــة  وســــاهمت 
وتحديــــدا في الدول التي تســــتغل أموال 
الأجانــــب وخصوصــــا العراقييــــن لتقدم 
لهم الشــــهادات بالجملة، في التأثير سلبا 
على واقع التعليم في العراق، لأن حصول 
بعض المســــؤولين على مناصب هامة في 
الدولة أصبح مقرونا بغياب عقلية علمية 
ونقديــــة، وكذلك فــــإن الآخرين الســــاعين 
لمناصب أساتذة في الجامعات العراقية، 
هــــم أيضا بلا عقلية علميــــة، وكل ذلك ذو 

تأثير على مستقبل العراق.

وتحدّث العميد السابق لكلية الإعلام 
فـــي جامعـــة بغـــداد هاشـــم حســـن عن 
وأشار  للسياسيين  الدكتوراه  شـــهادات 
إلـــى وجـــود ما وصفـــه بـ“شـــراهة“ من 
قبل ”الساســـة العراقيين للحصول على 
على  للاستحواذ  ومحاولات  الامتيازات“ 

كل شيء.
واعتبر أن ”هذا الأمر بحكم سياســـة 
المحاصصـــة المعمـــول بها، فـــكل دورة 
امتيـــازات  لهـــا  وحكوميـــة  برلمانيـــة 
ودرجات خاصة لنهب كل شيء“، مضيفا 
أن ”الدراسات الأولية (الجامعية) انهارت 
والاستثمارات  الأهلي  التعليم  بتوســـيع 
فيه ومنح شـــهادات لخريجي الدراســـة 

المهنية والإسلامية.“
أما بالنســـبة للدراســـات العليا، فقد 
أشـــار حســـن إلى أنهـــا ”كانـــت حصرا 
للمتميزين، لكنهـــا حاليا أصبحت ضمن 
الامتيازات السياسية، إذ إن هدف بعض 
السياسيين شراء الشهادات من الخارج 

من دون دوام أو امتحان.“
وأوضـــح أن ”هنـــاك إمكانيـــة للقول 
إن أغلبهـــا شـــهادات غير شـــرعية وغير 
مســـتوفية لشـــروطها الأكاديميـــة، وهي 
اســـتغلال للمنصـــب معيـــب وانتحـــال 
صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشـــهادات 
العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما شيدته 

الأجيال من رصانة وتقاليد علمية.“
ويرى خبراء التعليم أن تنظيم 
ملف الدراسات العليا في الخارج 
يتطلب إجراءات صارمة لضمان 
جودة التعليم وحماية حقوق 
الطلبة. ويكمن الحل في 
تعزيز التعاون الأكاديمي 
بين العراق والجامعات 
الأجنبية الرصينة، وإيجاد 
آليات علمية للتحقق 
من صحة الشهادات 
والبحوث، بالإضافة 
إلى محاربة الفساد 
في عمليات منح 
الشهادات لضمان 
الارتقاء بمستوى 

التعليم العالي.
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ساسة ومسؤولون في أحزاب نافذة يتنافسون للحصول على الألقاب العلمية

ــــــا الصادرة عن جامعات أجنبية مشــــــكلة  تعتبر مشــــــكلة الشــــــهادات العلي
متعددة الأوجه في العراق إذ يعاني العديد من حملة شــــــهادات الماجستير 
ــــــوراه من عدم قدرتهم على الاســــــتفادة منها مع عدم اعتراف الدولة  والدكت
بها، في حين يحصل عليها الكثيرون خصوصا الساســــــة من باب الوجاهة 

الاجتماعية والسياسية دون استحقاق.

يجب ضمان جودة التعليم

قائمة الجامعات المعترف 

بها التي تصدرها وزارة 

التعليم العالي تتعرض 

للتغيير المستمر ويتم 

سحب الاعتراف ببعضها

الألقاب العلمية يمكن 

الحصول عليها من جامعات 

إيرانية ولبنانية بمقابل مالي 

لا يتجاوز عشرة آلاف دولار

ضحايا منظومة فاسدة

الشهادات لا تعكس المستوى دائما 

هناك شراهة من قبل 

الساسة للحصول على 

الامتيازات

هاشم حسن

ة.
ــرّرت الســــلطات العراقيــــة في عام
لغــــاء الاعتــــراف بثــــلاث جامعات
بســــبب عــــدم التزامهــــا بمعايير
نــــة العلمية، إلى جانــــب 27 جامعة
ـة من قائمــــة الجامعــــات التي كان
بشــــهاداتها، متّخذة سلســــلة من
ي

رات الصارمــــة فــــي نظــــام التقييم
ص بها حول الجامعات.

شــــدّد رئيس مركز عشــــتار العراقي
ي بدراســــات الديمقراطيــــة محمد
علــــى أن ”الكثير من الشــــخصيات
اتجهت البارزة  والسياســــية  عية 
كمال دراســــاتها العليــــا في بعض
المعاييــــر  ذات  الإقليميــــة  ــــات 
مية المتدنية والشــــهادات سهلة 
ـول مقابل المــــال، لغرض نيل

العلمية 
كمل
هة 
نة 

عية 
د 
هم“،

من دون دوام أو امتحان.
وأوضـــح أن ”هنـــاك إمكانيـــة
إن أغلبهـــا شـــهادات غير شـــرعية
مســـتوفية لشـــروطها الأكاديميـــة
اســـتغلال للمنصـــب معيـــب وانت
صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشـــ
العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما ش
الأجيال من رصانة وتقاليد علمية
ويرى خبراء التعليم أن
ملف الدراسات العليا في ال
يتطلب إجراءات صارمة لض
جودة التعليم وحماية
الطلبة. ويكمن الح
تعزيز التعاون الأك
بين العراق والجا
الأجنبية الرصينة، و
آليات علمية لل
من صحة الش
والبحوث، بالإ
إلى محاربة ا
في عمليات
الشهادات لض
الارتقاء بمس
التعليم العالي

لا يتجاوز عشرة آلاف دولار



حـــان  ”لقـــد  (إنجلتــرا) -  مانشســتر   
بهـــذه الكلمـــات أعلـــن صانع  الوقـــت“ 
الألعاب الأســـطوري البلجيكي كيفن دي 
برويـــن الذي ســـيبلغ 34 عاما في يونيو 
المقبل، الجمعة أنه ســـيغادر مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي فـــي نهاية الموســـم 
الماضي بعدما أمضى في صفوفه عشرة 

أعوام. 
وأضـــاف لاعب خـــط الوســـط الذي 
فـــاز بســـتة ألقاب فـــي الـــدوري الممتاز 
وبـــدوري أبطال أوروبا مع ســـيتي، في 
رســـالة عاطفية لجماهير النادي نشرها 
في حســـابه على إكس، ولم يشر خلالها 
إلى وجهته المستقبلية ”لكل قصة نهاية، 
لكـــن هذا بالتأكيـــد كان أفضل فصل في 
حياتي. دعونا نســـتمتع بهذه اللحظات 

الأخيرة معا!“

وتابـــع ”قادتنـــي كـــرة القـــدم إليكم 
جميعـــا، وإلى هذه المدينة. ســـعيا وراء 
حلمـــي، من دون أن أعلـــم أن هذه الفترة 
ستغيّر حياتي. هذه المدينة، هذا النادي، 
هؤلاء الناس… منحوني كل شيء. لم يكن 
لديّ خيار ســـوى رد الجميل! وتخيلوا، 

لقد فزنا بكل شيء.“

وقـــد فـــاز دي برويـــن بــــ14 لقبا مع 
”ســـيتيزنس“ منذ انتقاله إلـــى إنجلترا 
قادمـــا من فولفســـبورغ الألماني في عام 
2015، أبرزهـــا دوري أبطـــال أوروبا عام 

.2023
دورا  البلجيكـــي  الدولـــي  ولعـــب 
حاسما في هيمنة ســـيتي، بطل الدوري 
في المواســـم الأربعة الماضية، على الكرة 
الإنجليزية، وقد توّج شـــخصيا بجائزة 
أفضـــل لاعـــب للموســـم في مناســـبتين 
(2019 – 2020 و2020 – 2021)، كمـــا يحتل 
المركز الثاني في قائمة أفضل الممرين في 

الدوري برصيد 118 كرة حاسمة. 
وســـجل 106 أهداف فـــي 413 مباراة 
مع سيتي في مختلف المسابقات. ويصل 
عقد دي بروين مع سيتي إلى نهايته في 
يونيو، لكـــن لا يزال من غير الواضح ما 
إذا كان سيرتدي قميص النادي في كأس 
العالم للأندية فـــي حلتها الجديدة التي 
تُقام بمشاركة 32 ناديا من 14 يونيو إلى 

13 يوليو القادمين.
ومنذ انضمام كيفـــن دي بروين إلى 
مانشســـتر ســـيتي عام 2015، لم يصنع 
أي لاعب أهدافاً أكثر منه (117 صناعة)، 
كمـــا كان الأكثـــر صناعة للفـــرص (827 
فرصة)، وذلك مقارنة بباقي اللاعبين في 

الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.

أعظم اللاعبين

 أثنى بيب غوارديولا مدرب ســـيتي 
على صانع الألعاب، قائلا ”إنه من أعظم 
اللاعبين الذين رأيناهـــم على الإطلاق.“ 
وأضاف ”تمريراته الحاســـمة، وأهدافه، 

ورؤيته الثاقبة في الثلث الهجومي، من 
الصعب جدا تعويضه. ما قدّمه هنا على 

مدار العقد الماضي كان رائعا.“ 
وكان اســـم دي برويـــن قـــد ارتبـــط 
بالانتقـــال إلـــى الـــدوري الســـعودي أو 
الأميركـــي، بعدمـــا تراجـــع تأثيـــر قائد 
ســـيتي فـــي المواســـم الأخيرة، بســـبب 

سقوطه المتكرر في فخ الإصابات. 
وغـــاب عن الملاعب خمســـة أشـــهر 
الموســـم الماضي بســـبب تمزق في أوتار 
الركبة. وهذا الموســـم، شـــارك أساســـيا 
فـــي 21 مباراة فقط من أصـــل 47 مباراة 
خاضها ســـيتي في جميع المســـابقات، 
علـــى الرغـــم مـــن تذبـــذب أداء فريـــق 
غوارديولا هذا الموســـم وعدم قدرته على 

نسخ نتائج المواسم الماضية.
ويحتل ســـيتي المركـــز الخامس في 
الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة، متأخرا 
بفـــارق 22 نقطة عن ليفربـــول المتصدر، 
وغـــادر مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
بخســـارته أمـــام ريال مدريد الإســـباني 
في مجمـــوع مباراتي الذهـــاب والإياب 
3 – 6 في الملحـــق المؤهل إلى الدور ثمن 

النهائي. 
وبإمكان ســـيتي إنقاذ موســـمه في 
حـــال فاز بلقب الـــكأس المحلية التي بلغ 
فيها الدور نصف النهائي حيث سيلتقي 
نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم الذي 

يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.
وخـــاض دي برويـــن 109 مباريـــات 
دوليـــة مع منتخب بلجيكا حيث ســـجل 
30 هدفـــا، وكان ضمـــن الجيـــل الذهبي 
الذي احتـــل المركز الثالث فـــي مونديال 
روســـيا 2018 وبلغ الدور ربـــع النهائي 
في كأس أوروبـــا عامي 2016 و2020، من 
دون أن يتمكـــن من الظفر بلقب كبير مع 

”الشياطين الحمر“.
بعـــد تألقه مع غنك في وطنه (2008 – 
2012)، لم تكـــن تجربة دي بروين الأولى 
في الدوري الممتاز ناجحة، إذ اســـتغنى 
عنه تشيلســـي بعد تســـع مباريات فقط، 
لينتقـــل إلـــى فيـــردر بريمن عـــن طريق 
الإعـــارة (2012 – 2013) قبـــل أن تنطلـــق 
مسيرته مع فولفسبورغ الذي تعاقد معه 
في عـــام 2014 وتُوّج في صفوفه بجائزة 
أفضل لاعب بالدوري في موســـم 2014 – 
2015 بعدما قاده لاحتـــلال المركز الثاني 

خلف بايرن ميونخ. 
وأثارت صفقـــة انتقاله إلى ســـيتي 
مقابـــل 72 مليـــون دولار شـــكوكا كبيرة 
حيال قدرتـــه على التأقلـــم بعد تجربته 
الفاشـــلة مع تشيلســـي، لكنه سرعان ما 
أثبت خطأ منتقديـــه وبدد هذه المخاوف 
وبات جـــزءا لا يتجزأ مـــن الفريق الذي 
حقق تحت قيـــادة غوارديولا واحدة من 
أكثر فترات النجاح هيمنة في تاريخ كرة 

القدم الإنجليزية.
بات ســـيتي أول فريق إنجليزي في 
الدوري يحقـــق 100 نقطـــة، وذلك خلال 
باكـــورة ألقـــاب غوارديـــولا في موســـم 

2018. وتبع ذلـــك بثلاثية محلية   – 2017
هـــي الأولى من نوعها، بفـــوزه بالدوري 
والكأس وكأس الرابطة في موســـم 2018 

 .2019 –
وواصل ســـيتي ســـطوته، فعادل في 
2023 إنجاز جاره يونايتد  موسم 2022 – 
باعتبـــاره النـــادي الإنجليـــزي الوحيد 
الذي فـــاز بثلاثية الدوري ودوري أبطال 
أوروبـــا والكأس، وأصبح أيضا أول نادٍ 

يفوز بأربعة ألقاب تواليا في الدوري.

تزايد التكهنات

بات مـــن المتوقع، أن تزداد التكهنات 
حـــول مســـتقبل البلجيكـــي كيفـــن دي 
بروين خـــلال الفترة المقبلـــة، وذلك بعد 
إعـــلان رحيلـــه عن مانشســـتر ســـيتي 
بنهاية الموســـم الحالي. ووضع الدولي 
البلجيكـــي حدا لمســـيرته التاريخية مع 
العمـــلاق الإنجليـــزي بعد 10 ســـنوات 
أمضاهـــا داخـــل ملعب الاتحـــاد. ووفقا 
لصحيفة ”الديلـــي ميل“، فإن مصير دي 
برويـــن لا زال معلقا حتـــى الآن، في ظل 
عدم تحديد وجهتـــه المقبلة. وأفادت بأن 
هناك احتمـــالا كبيرا لانتقال أســـطورة 
المان ســـيتي إلى دوري روشن السعودي 

أو الدوري الأميركي.
وأضافت ”النادي 

الأميركي الجديد سان 
دييغو أعلن الشهر 

الماضي، دخوله 
في محادثات 

مع دي بروين،“ 
مما يجعله 

وجهة محتملة 
له في الصيف 

المقبل. ورغم ذلك، 
أشارت الصحيفة 

إلى إمكانية انتقال 
دي بروين بشكل مفاجئ إلى 

عملاق أوروبي آخر، وهو 
بايرن ميونخ، الذي 

يتولى تدريبه، زميله 
السابق، فينسنت 

كومباني. كما 
دخل دي بروين، 
دائرة اهتمامات 

بعض الأندية 
التركية الكبرى، 

وعلى رأسها 
الثنائي 

قلعة 
سراي 

وفنربخشة، 
فضلا عن 

جنت 
البلجيكي.

وكشفت 
تقارير 

صحفية عن 

حقيقة وجـــود اهتمام مـــن جانب نادي 
نيوم الســـعودي، بالتعاقد مع البلجيكي 
كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر 
سيتي. ونقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ 
عن مصادر خاصة، أن نيوم لم يتفاوض 
مـــع دي برويـــن، وأنـــه لـــم تكـــن هناك 

مفاوضات رسمية مع اللاعب. 
قد أشار  وكان موقع ”فوت ميركاتو“ 
الخميـــس إلى رغبة متصـــدر دوري يلو 
لأندية الدرجة الأولى السعودي، التعاقد 
مع نجـــم الســـيتي، الذي يتمتـــع أيضا 
باهتمام ســـان دييغو الأميركي. وسبق 
لكيفن دي بروين، الترحيب بفكرة اللعب 
فـــي الـــدوري الســـعودي، عندما ســـئل 
عن الأمـــر، معتبرا أن العـــروض المالية 

الضخمة لا يمكن رفضها.
فولفســـبورغ  نـــادي  عرض  بـــدوره 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم عـــودة كيفن دي 
بروين. ونشـــر فولفسبورغ على حسابه 
”عزيز  الاجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع 
كيفـــن، هل تتذكر؟ أنا وأنت قبل عشـــرة 
أعـــوام؟ مـــا رأيـــك أن نعود ســـويا مرة 
أخـــرى؟“ وحـــرص النـــادي على وصف 
دي برويـــن بأنه ”أســـطورة للنادي“ في 

فولفسبورغ ومانشستر.
ولعب دي بروين في فولفسبورغ في 
الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 
2015 قبل أن يحقق مسيرة 
مليئـــة بالألقـــاب مـــع 
مانشســـتر ســـيتي. 
موســـما  ولعـــب 
آخر فـــي الدوري 
 2012 في  الألماني 
2013 معارا من   –
لفيردر  تشيلسي 

بريمن.

الحلم المستحيل

لكن في الوقت 
ذاته، تكشف التقارير 
الإنجليزية عن الحلم 
الذي تمناه بيب 
غوارديولا ولا يزال 
يرغب في ضمه، 
لتعويض غياب 
دي بروين، وهو 
ضم النجم 
الإنجليزي 
جود 
بيلينغهام، 
لاعب وسط 
ريال مدريد، 
الذي كان 
تحت أنظار 
غوارديولا 
حتى قبل 
انتقاله 
إلى الفريق 
الإسباني.

وعلى الرغم مـــن صعوبة التفاوض 
مع ريال مدريد، الـــذي يعتبر بيلينغهام 
أحد الركائز الأساسية في الفريق، يبقى 
غوارديـــولا متمســـكًا بأملـــه فـــي ضمه 
مســـتقبلا، ولكـــن، يُعتقـــد أن التفاوض 
ســـيكون صعبًـــا للغايـــة، خصوصًا مع 
الشـــرط الجزائـــي الضخم الـــذي يقدر 
بمليار يـــورو، إلى جانـــب رغبة اللاعب 
في الاستمرار مع الفريق الملكي، وهو ما 
على الأقل  يجعل هذا الحلم ”مستحيلاً“ 

في الوقت الحالي.
ووجه النجم الألمانـــي المعتزل توني 
كروس، لاعب فريق ريال مدريد السابق، 
رســـالة إلى البلجيكي كيفين دي بروين. 
وأعـــاد كـــروس التغريدة التي نشـــرها 
دي برويـــن عبـــر صفحتـــه علـــى موقع 
إكس يعلـــن فيها رحيلـــه، وكتب ”لاعب 

استثنائي.. مبروك.“
كمـــا كتـــب جـــاك غريليـــش، نجـــم 
مؤثـــرة  رســـالة  ســـيتي،  مانشســـتر 
لزميلـــه فـــي الفريـــق كيفـــن دي بروين 
عبر حســـابه على إنســـتغرام، وذلك بعد 
إعـــلان اللاعـــب البلجيكـــي عـــن قراره 
الموســـم  بنهاية  ”الســـيتيزنز“  بمغادرة 

الحالي. 
وكتـــب غريليـــش، البالغ مـــن العمر 
29 عامـــا، في تعليقـــه على الإعلان ”أحد 
أســـباب انضمامـــي إلـــى الســـيتي كان 
لألعـــب إلـــى جانبك يا أخـــي! أفضل من 
لعبـــت معـــه على الإطـــلاق بـــكل تأكيد. 
وأرفق  #كيفن_دي_بروين.“  أسطورة! 
جمعـــت  صـــور  بمجموعـــة  المنشـــور 
اللاعبين معاً في لقطـــات متنوعة داخل 

الملعب وخارجه.
وكان الثنائـــي قد لعب دورا محوريا 
فـــي قيـــادة الســـيتي لتحقيـــق ثلاثيـــة 
تاريخية خلال موسم 2022 – 2023، حيث 
فاز الفريـــق بلقب دوري أبطـــال أوروبا 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخـــه، إلى جانب 
الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، حيث 
سجّل غريليش في تلك الحملة 5 أهداف 
وقدّم 11 تمريرة حاسمة، ليصبح عنصرا 
أساســـيا في خط الهجـــوم، بينما تألق 
دي بروين بتســـجيل 10 أهداف وتقديم 
29 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، 
مســـاهماً في جعـــل فريق المـــدرب بيب 
غوارديـــولا ثاني فريـــق إنجليزي يحقق 

الثلاثية المحلية والأوروبية.
وفـــي رســـالة عاطفية وجههـــا إلى 
الجماهيـــر الجمعة، كشـــف دي بروين، 
البالـــغ مـــن العمـــر 33 عاما، عـــن قراره 
مدينـــة  ”عزيزتـــي  قائـــلا  بالرحيـــل، 
مانشستر، ربما تدركون من هنا إلى أين 
أتجه، ســـأكون مباشراً وأخبركم جميعا 
أن هذه ســـتكون أشهري الأخيرة كلاعب 
في مانشســـتر ســـيتي، ليس من السهل 
كتابة هـــذا، لكن كلاعبي كرة القدم، نعلم 
جميعاً أن هذا اليوم سيأتي في النهاية، 
لقد حان ذلك، وأنتم تســـتحقون ســـماع 

ذلك مني أولا.“

دي بروين يطوي صفحة عشرة أعوام مع مانشستر سيتي
ست وجهات محتملة للنجم البلجيكي منها بايرن ميونخ

أكد لاعب خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، عبر حسابه الخاص على 
إكس أنه سيرحل عن فريقه مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز في المواســــــم الأربعة الأخيرة، بنهاية الموســــــم الحالي. وساهم دي 
بروين في فوز مانشستر سيتي بســــــتة ألقاب في الدوري الإنجليزي، كما 
ــــــوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، وذلك منذ انضمامه  ت

للفريق السماوي عام 2015.

تميمة حظ لعملاق إنجلترا

لاعب سيذكره التاريخ
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 لنــدن  - أســــدى إيفرتــــون خدمة لجاره 
اللــــدود ليفربول المتصدر بعــــد أربعة أيام 
على خسارته أمامه في ديربي ميرسيسايد 
0 – 1، بإجبــــاره ضيفــــه أرســــنال الثانــــي 
علــــى الاكتفاء بالتعادل معه 1 – 1 الســــبت 
في المرحلة الحاديــــة والثلاثين من الدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
وبالتزامــــن يســــعى مدرب مانشســــتر 
يونايتــــد روبــــين أمــــوريم إلــــى تخفيــــف 
الضغــــوط عن فريقه الذي ســــيواجه دربيا 

صعبا أمام الجار مان سيتي اليوم الأحد.
ويشكّل التعادل الذي يأتي قبل الاختبار 
الشاق الثلاثاء على أرضه ضد ريال مدريد 
الإسباني حامل اللقب في ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطــــال أوروبا، ضربة شــــبه قاضية 
لآمال أرسنال الضعيفة بإحراز اللقب للمرة 
الأولــــى منذ 2004 وحقبة المدرب الفرنســــي 
أرسين فينغر، لاسيما في حال فوز ليفربول 

على مضيفه فولهام الأحد.

وسيتمكن فريق المدرب الهولندي أرنه 
ســــلوت في حال فوزه من توســــيع الفارق 
الــــذي يفصله عن ”المدفعجية“ إلى 14 نقطة 
قبل ســــبع مراحــــل على ختام الموســــم، ما 
يعــــزز حظوظــــه كثيرا بلقب ثــــان فقط منذ 

.1990
وقــــال الإســــباني ميكل أرتيتــــا مدرب 
أرسنال ”لست سعيدا على الإطلاق، خاصة 

بالنتيجة”.
وأضاف ”إنه مكان (ملعب) صعب جدا 
القدوم إليــــه (أمام) فريق قــــوي بدنيا. في 
حال لم تتمكن من التعامل معه، من الصعب 
اكتساب الزخم. بداية الشوط الثاني كانت 

سيئة للغاية”.

وبعدمــــا كلل في المرحلــــة الماضية ضد 
فولهــــام (2 – 1) عودتــــه إلــــى الملاعب التي 
غــــاب عنها لأكثر من ثلاثة أشــــهر بســــبب 
تمــــزق عضلــــي حاد فــــي فخذه اســــتدعى 
بأفضــــل  جراحيــــة،  لعمليــــة  خضوعــــه 
طريقة مــــن خلال تســــجيله هــــدف التقدم 
2 – 0 بعــــد دخولــــه من مقاعــــد البدلاء، بدأ 
بوكايــــو ســــاكا لقاء الســــبت علــــى الدكة 
أيضــــا، على غرار النجــــم الآخر النرويجي 
فــــي  دخولهمــــا  قبــــل  أوديغــــارد  مارتــــن 

الشوط الثاني.
وكانت مباراة فولهام مكلفة لأرســــنال، 
إذ خســــر جهود مدافعه البرازيلي غابريال 
حتى نهاية الموسم بســــبب إصابة تعرض 
لها في أوتار الركبة بعد أقل من ربع ساعة 

على بدايتها.
وفي مواجهــــة الفريق الــــذي دافع عن 
ألوانه بين 2004 و2012 ولعب تحت إشراف 
مدربه الحالي الأســــكتلندي ديفيد مويس، 
العائــــد إلــــى الـ“توفيز“ فــــي يناير بدلا من 
شون دايش، 209 مباراة في كافة المسابقة، 
أجرى المدرب الإسباني ميكل أرتيتا خمسة 
تغييرات على تشــــكيلة أرسنال التي فازت 
على فولهام، آخــــذا في الاعتبار ما ينتظره 

الأسبوع المقبل ضد ريال مدريد.
ورغــــم تحقيقــــه انتصارا وحيــــدا في 
آخر ثماني مباريات ضمن سلســــلة تعادل 
خلالها أربع مرات تواليا وستّ في المجمل، 
ضمــــن إيفرتون إلى حــــد كبير بقــــاءه في 
الــــدوري الممتاز كونه يتقدم بفارق 15 نقطة 

على صاحب المركز الثامن عشر.
لكــــن علــــى فريــــق مويس الحــــذر في 
الأســــابيع القليلــــة المقبلــــة، إذ أنــــه مدعو 
الثالــــث  فوريســــت  نوتنغهــــام  لمواجهــــة 
ومانشســــتر سيتي حامل اللقب وتشيلسي 
فــــي المراحل الثــــلاث المقبلة، ومــــن بعدها 

إيبسويتش.
وكان أرســــنال الطــــرف الأفضــــل فــــي 
بدايــــة اللقاء مــــن ناحية الاســــتحواذ لكن 
مــــن دون تهديــــد فعلــــي لمرمــــى الحــــارس 
جــــوردان بيكفــــورد، قبــــل أن ينجــــح ومن 
محاولته الأولى بين الخشــــبات الثلاث في 
افتتاح التســــجيل عبــــر البلجيكي لينادرو 

تروســــار بعــــد هجمة مرتــــدة وتمريرة من 
رحيــــم ســــتيرلينغ (34). ورغم تســــديدتين 
أخريــــين بين الخشــــبات الثــــلاث من أصل 
ســــت في المجمــــل واســــتحواذ بلــــغ قرابة 
65 فــــي المئــــة، كان هدف تروســــار الفاصل 
بــــين الفريقين مــــع الوصــــول إلــــى نهاية 

الشوط الأول.
لكن إيفرتون بدأ الشــــوط الثاني الذي 
شهد مشــــاركة ســــاكا والبرازيلي غابريال 
مارتينيلــــي فــــي صفــــوف الضيــــوف ومن 
بعدهمــــا أوديغارد، بأفضــــل طريقة وأدرك 
التعــــادل مــــن ركلــــة جــــزاء انتزعهــــا جاك 
هاريسون من مايلز-لويس سكيلي ونفذها 

بنجاح إليمان نداي (49).
وسعى أرسنال جاهدا لاستعادة تقدمه 
لكنه اصطدم بصلابة بالحــــارس بيكفورد 
ودفــــاع أصحــــاب الأرض الذيــــن خاضوا 

”المدفعجيــــة“  ضــــد  الأخيــــرة  مباراتهــــم 
علــــى ملعب ”غوديســــون بــــارك“ بما أنهم 
ســــينتقلون إلى ملعب جديد الموسم المقبل، 
لتنتهي المباراة بتعادله الحادي عشر لهذا 

الموسم.
وتلقى برايتون خسارته الثانية تواليا 
في الدوري بهزيمته أمام مضيفه كريستال 
بــــالاس 1 – 2 فــــي مباراة شــــهدت إشــــهار 

البطاقة الحمراء ثلاث مرات.
ماتيتا  جان-فيليب  الفرنســــي  وسجل 
(3) والكولومبــــي دانيــــال مونيــــوس (55) 
لكريســــتال بالاس الذي لعب بعشرة لاعبين 
منــــذ الدقيقــــة 78 بعد طــــرد البديــــل إيدي 
نكيتيــــاه، ثــــم بتســــعة بطرد مــــارك غيهي 
(90+1)، فيمــــا ســــجل دانــــي ويلبيــــك (31) 
لبرايتــــون، قبل أن يُطرد زميلــــه الهولندي 

يان باول فان هيكه (6+90).

وتجمــــد رصيد برايتــــون عند 47 نقطة 
فــــي المركز الثامــــن، بعدما كان قــــادرا على 
معادلة نقاط نيوكاســــل في المركز السادس 

ولو مؤقتا.
في المقابل، تقدم كريســــتال بالاس إلى 
المركز الحادي عشــــر بـ43 نقطة، مســــتمرا 
في سلســــلة عدم الخسارة للمباراة الثامنة 

تواليا في مختلف المسابقات.
وتراجعت حظوظ إيبســــويتش بالبقاء 
بعدما ســــقط أمام ضيفه ولفرهامبتون 1 – 
2. وتعادل وســــت هام مع ضيفه بورنموث 
بهدفين لمثلهما، بعدما سجل البديل الألماني 
نيــــكلاس فولكروغ (61) وجارود بوين (68) 
لأصحاب الأرض والبرازيلي إيفانيلســــون 

(38 و79) للضيوف.
وبقي وســــت هام من دون فوز للمباراة 
الرابعــــة تواليا، رافعا رصيده إلى 35 نقطة 

في المركز الخامس عشر مؤقتا، فيما ارتفع 
رصيــــده بورنموث إلــــى 45 نقطة في المركز 

التاسع مؤقتا أيضا.
من جهــــة ثانية، قــــال أمــــوريم، المدير 
الفنــــي لفريق مانشســــتر يونايتد إنه يركز 
على مشــــاكل فريقه ولا يفكر في مانشستر 
ســــيتي، حيث يســــعى مــــدرب مانشســــتر 
يونايتد للتفوق على جوســــيب غوارديولا 

مدرب السيتي للمرة الثالثة هذا الموسم.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء البريطانيــــة 
(بي أيــــه ميديا) أن مبــــاراة الأحد في أولد 
ترافــــورد، هي أكثر مباراة ديربي تواضعا، 
حيث يتواجد مانشستر يونايتد في المركز 
الثالــــث عشــــر، فيمــــا ينافــــس مانشســــتر 
ســــيتي على احتــــلال أحد المراكــــز المؤهلة 
لــــدوري أبطــــال أوروبا، بدلا من المنافســــة 

على اللقب.
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البرتغالــــي  النجــــم  قــــاد   - الريــاض    
كريســــتيانو رونالدو فريقه النصر لتوجيه 
ضربة كبيــــرة لطموحات الهلال بالاحتفاظ 
باللقــــب بعــــد أن تغلب علــــى مضيفه 3 – 1 
ضمــــن المرحلة السادســــة والعشــــرين من 

الدوري السعودي لكرة القدم الجمعة.
وحقق النصر فوزه الأول في آخر 

سبع مواجهات ضد الهلال 
في المسابقة (مقابل 3 

هزائم و3 تعادلات)، 
ليرفع رصيده إلى 
54 نقطة في المركز 

الثالث بفارق 
ثلاث نقاط عن 

الهلال الوصيف.
ويدين العالمي 

بفوزه إلى علي 
الحسن (4+45) 

وثنائية رونالدو (47 
و88 من ركلة جزاء)، بعدما 

كان علي البليهي قلص النتيجة 
للهلال (62).

وأمام حضور جماهيري 
بلغ حوالي 25 ألفا، كاد 

الهلال يسجل الهدف 
الأول في بداية 

اللقاء، بعد 
عرضية رائعة 
من البرازيلي 
رينان لودي 
إلى مواطنه 

مالكوم 
فيليب 
الذي 

سدد كرة 
تصدى لها 

الحارس 
البرازيلي 

بينتو ماثيوس (2). وتألق دفاع النصر في 
التصدي لفرصة هدف محقق بعد تصويبة 

من الصربي سيرغي سافيتش (8).
وســــدد الســــنغالي ســــاديو مانيه كرة 
قويــــة لكن المغربي ياســــين بونو تمكن من 

التصدي لها بشكل رائع (18).
وأهدر الكولومبي جون دوران 
فرصة هدف محقق بعد 
عرضية رائعة من سلطان 
الغنام، قابلها الأول 
بتصويبة قوية 
مرت بجوار 
المرمى (26).
وافتتح النصر 
التسجيل اثر 
ركلة ركنية نفذها 
الكرواتي مارسيلو 
بروزوفيتش إلى 
الحسن المتمركز خارج 
المنطقة، قبل أن يطلق الأخير 
كرة مقوسة رائعة في أعلى الزاوية 
لم يفلح بونو في تحريك ساكن لها 
(45+4). ولم ينتظر رونالدو سوى 
دقيقتين بعد بداية الشوط الثاني 
لتعزيز تقدم فريقه عقب 
هجمة مرتدة انطلق 
فيها مانيه على الجهة 
اليسرى قبل أن يعكسها 
أفضل لاعب في العالم 
خمس مرات الذي لم 
يتوان عن تسديدها 
داخل 
الخشبات 
الثلاث 
من 
مسافة 
قريبة 
.(47)

مشــــوار  يصــــل  (ألمانيــا)  -  ميونــخ   
المخضرم توماس مولــــر مع عملاق الكرة 
الألمانيــــة بايــــرن ميونخ إلــــى نهايته في 
ختام الموســــم الحالــــي بعدمــــا دافع عن 
ألوانه طيلة 25 عاما، وفق ما أعلن السبت.

وقــــال ابن الـ35 عاما على إنســــتغرام 
”بعــــد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن 
أغتنم هذه الرســــالة كفرصة لتقديم بعض 
التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق 
التي ألعبها، إلا أني لا أزال أســــتمتع حقا 
باللعــــب مع اللاعبين فــــي الملعب والقتال 
معا من أجل ألواننا والألقاب. كنت أتمنى 
أن يكــــون لــــي نفس الدور العــــام المقبل،“ 
مستطردا ”لكن النادي قرر عدم التفاوض 

على عقد جديد”.
وتابع ”أنــــا أحترم هذا القــــرار الذي 
لا شــــك لديّ أنــــه لم يكن من الســــهل على 

مجلــــس الإدارة ومجلس الإشــــراف (على 
النــــادي) اتخــــاذه. لم أكن ســــعيدا بما تم 
تداولــــه فــــي وســــائل الإعلام علــــى مدار 
الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، لكنني 
أعتقد أنه كما الحال في كرة القدم، الكمال 
ليــــس الأمــــر الأهم دائمــــا. يتعلــــق الأمر 
بالتفكيــــر الإيجابي في الخطــــوة التالية. 
بعد تمريرة خاطئة، يجب عليك اســــتعادة 
الكــــرة كفريق. لقد نجحنا فــــي إدارة هذا 
الوضــــع بنفس الطريقة خلال مناقشــــات 

الثقة الأخيرة”.
وبعــــد دقائق علــــى منشــــوره، أصدر 
النــــادي بيانــــا قال فيه ”ســــيحتفل بايرن 
بمســــيرته الرائعــــة بمبــــاراة وداعيــــة،“ 
مشيرا إلى أن مولر ســــيخوض مبارياته 
الأخيرة مع الفريق في الحلة الجديدة من 
كأس العالم للأنديــــة المقررة في الولايات 

المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين، 
حيــــث يلعــــب العمــــلاق البافــــاري ضمن 
المجموعــــة الثالثــــة مــــع أوكلاند ســــيتي 
النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني 

وبنفيكا البرتغالي.

وبعدمــــا لعب في الصفــــوف العمرية 
و2007،   2000 بــــين  البافــــاري  للعمــــلاق 
رُقّــــيَ مولر إلــــى الفريق الرديــــف قبل أن 
يشــــق طريقــــه إلــــى الفريــــق الأول تحت 
قيادة المــــدرب يورغــــن كلينســــمان الذي 
منحــــه بدايته مــــع الكبار في أغســــطس 
2008 فــــي طريقــــه لحصد جميــــع الألقاب 
الممكنــــة، بينهــــا الدوري الألمانــــي 12 مرة 
عامــــي  مرتــــين  أوروبــــا  أبطــــال  ودوري 
للأنديــــة  العالــــم  وكأس  و2020   2012

عامي 2013 و2020.
اللاعبـــين  لائحـــة  مولـــر  ويتصـــدر 
الأكثـــر خوضا للمباريـــات بألوان بايرن 
بــــ 743 مبـــاراة، بينها 497 فـــي الدوري 
(رقـــم قياســـي أيضـــا) و161 فـــي دوري 
الأبطـــال (رقم قياســـي أيضا) بحســـب 
المتخصـــص،  موقـــع ”ترانســـفرماركت“ 
مســـجلا مـــا مجموعـــه 247 هدفـــا فـــي 
المركـــز الثالـــث علـــى لائحـــة الهدافـــين 
التاريخيـــين خلـــف غيـــرد مولـــر (565) 
والبولندي روبرت ليفاندوفســـكي (344) 
لكنـــه اكتفـــى هذا الموســـم بخـــوض ما 

مجموعـــه 898 دقيقـــة فـــي 24 مباراة في 
الدوري، مسجلا هدفا واحدا فقط، مقابل 
263 دقيقـــة فـــي 10 مباريات فـــي دوري 

الأبطال (هدفان).
وقال اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 
مع منتخــــب بلاده الذي خــــاض معه 131 
مباراة وســــجل له 45 هدفا، بينها خمسة 
خــــلال مونديــــال 2010 حــــين تــــوج بلقب 
الهــــداف في جنــــوب أفريقيــــا ومثلها في 
نسخة البرازيل 2014، إنه يشعر ”بالتقدير 
من كل من كان طرفــــا في الأعوام العديدة 
التي قضيتها في بايرن ميونخ وأنا سعيد 
جدا لأنني عشــــت 25 ســــنة حافلة جدا مع 

ناديّ الحبيب”.
وتابــــع ”بفضل العديد مــــن اللحظات 
الرائعــــة التــــي تقاســــمتها (مــــع النادي 
مرتبطا  ســــأظل  والجمهور)،  واللاعبــــين 
إلــــى الأبــــد ببايرن ميونخ وبكــــم جميعا. 
والآن، الهــــدف هــــو التركيز بشــــكل كامل 
علــــى أهدافنــــا الرياضية لهذا الموســــم. 
سيكون حلما بالنسبة إليّ أن أحمل كأس 
دوري الأبطــــال مرة أخــــرى وأن أصل إلى 
النهائــــي الذي طال انتظــــاره على أرضنا 
فــــي نهاية مايــــو. من أجل هذا ســــأعطي 

كل شيء”.
وتابع ”شكرا لكم على كل ما كان وكل 
مــــا هو قادم. إلــــى الأمام دائمــــا يا بايرن 

ميونخ”.
ومــــن المرجــــح جــــدا أن يــــودع مولر، 
الــــذي لــــم يفصــــح عــــن أي شــــيء عــــن 
وجهتــــه المقبلــــة، بايــــرن بإحــــرازه لقبه 
الشــــخصي الثالــــث عشــــر فــــي الــــدوري 
الألماني بمــــا أن فريق المــــدرب البلجيكي 
فنســــان كومباني يتصدر الترتيب بفارق 
ســــت نقــــاط عــــن بايــــر ليفركــــوزن، بطل 
الموســــم الماضي، قبل ســــبع مراحل على 

ختام الموسم.

توماس مولر ينهي رحلة ٢٥ عاما 
من الألقاب مع بايرن

رونالدو يفك عقدة النصر 

بثنائية أمام الهلال

إيفرتون يعرقل أرسنال ويمهد طريق اللقب أمام ليفربول
أموريم يخفف الضغوط عن يونايتد بالتقليل من أهمية لقاء السيتي

خيبة أرتيتا ولاعبيه

أرســــــنال يفقد حظوظه فــــــي الحصول على اللقب بعــــــد تعادله مع إيفرتون 
ــــــه مدرب الفريق  ــــــول الأحد. وما يتخوف من الســــــبت خاصة إذا فاز ليفرب
ــــــوي للنتيجة على أدائه أمام ريال مدريد الثلاثاء. بالتوازي  هو التأثير المعن
يخطف دربي مانشستر الأضواء في ظل الضعف الذي يعتري مان يونايتد، 

وهو ما دفع مدربه أموريم إلى تخفيف الضغط عن لاعبيه.

خروج مولر نهاية لحقبة النجاحات في بايرن

التعادل يشكل ضربة 

شبه قاضية لآمال أرسنال 

الضعيفة بإحراز اللقب، في 

حال فوز المتصدر ليفربول 

على مضيفه فولهام

رونالدو يسجل هدفه رقم 931 في 

مسيرته والهدف رقم 20 في الموسم 

الحالي ببطولة الدوري، متصدرا 

ترتيب الهدافين أمام بنزيمة

توماس سيخوض مبارياته 

الأخيرة مع بايرن في الحلة 

الجديدة من كأس العالم 

للأندية في أميركا بين 15 

يونيو و13 يوليو المقبلين

ي ي وي
بفوزه إلى علي 
الحسن (4+45) 

وثنائية رونالدو (47
8و88 من ركلة جزاء)، بعدما 

كان علي البليهي قلص النتيجة 
.(62) للهلال

وأمام حضور جماهيري 
25 ألفا، كاد  بلغ حوالي

الهلال يسجل الهدف 
الأول في بداية 

اللقاء، بعد 
عرضية رائعة 
من البرازيلي 
رينان لودي 
إلى مواطنه 

مالكوم 
فيليب 
الذي 

سدد كرة 
تصدى لها 

الحارس 
البرازيلي

ي ر ر
الكرواتي مارسيلو
بروزوفيتش إلى
الحسن المتمركز خارج
المنطقة، قبل أن يطلق الأخير
كرة مقوسة رائعة في أعلى الزاوية
لم يفلح بونو في تحريك ساكن لها
(45+4). ولم ينتظر رونالدو سوى
دقيقتين بعد بداية الشوط الثاني
لتعزيز تقدم فريقه عقب
هجمة مرتدة انطلق
فيها مانيه على الجهة
اليسرى قبل أن يعكسها
أفضل لاعب في العالم
خمس مرات الذي لم
يتوان عن تسديدها
داخل
الخشبات
الثلاث
من
مسافة
قريبة
.(47)

مــــع النادي 
مرتبطا  ظل 
كــــم جميعا. 
شــــكل كامل
ذا الموســــم. 
 أحمل كأس 
أن أصل إلى 
على أرضنا 
ذا ســــأعطي

 ما كان وكل 
مــــا يا بايرن 

ــــودع مولر، 
شــــيء عــــن 
حــــرازه لقبه 
ـي الــــدوري 
ب البلجيكي 
رتيب بفارق 
كــــوزن، بطل 
مراحل على 

ترتيب الهدافين أمام بنزيمة



 ربـــع قرن يمر اليـــوم على رحيل 
دولـــة  بانـــي  التونســـي  الزعيـــم 
الاســـتقلال وأول رئيس للجمهورية 
الحبيـــب بورقيبـــة فـــي الســـادس 
مـــن أبريل 2000، ولا تـــزال ملامحه 
السياســـي  المشـــهد  فـــي  راســـخة 
والإنســـاني،  والإقليمـــي  الوطنـــي 
ولا يزال صوته يغـــري أبناء وطنه 
بالاســـتماع إليـــه، والعاقلـــين مـــن 
أبنـــاء العروبـــة بالتنبـــه إلـــى ما 
يقول والوقـــوف عند مـــا كان بادر 
به وسبق إليه ســـواء خلال قيادته 
لمعركـــة التحرر الوطنـــي أو منذ أن 
أمسك بمقاليد الحكم في بلاده بعد 
استقلالها من الاستعمار الفرنسي.

كانت لـــدى بورقيبة قوة الإقناع 
بمـــا امتلـــك مـــن موهبـــة الخطابة 
فـــي  ذكاء  ومـــن  التفكيـــر  وجـــرأة 
أن يجمـــع حولـــه أهـــل الحواضر 
والأريـــاف، والمتعلمـــين والأميـــين، 
وأن  والمحافظـــين،  والمتحرريـــن 
يعتمـــد علـــى المـــرأة فـــي امتـــلاك 
ناصيـــة المجتمـــع، لذلـــك عمل على 
أن يكـــون أول قرار إصلاحي برؤية 
إســـتراتيجية عميقة اتخذه وهو لا 
يزال رئيسا للحكومة في العهد الملك 
محمد الأمـــين باي، إصـــدار قانون 
الأحوال الشخصية في 13 أغسطس 
1956 الذي دخـــل حيز التنفيذ في 1 
يناير 1957، وكان هدفه الأبرز إقامة 
المساواة بين الرجل والمرأة في عدة 
مجـــالات، بمـــا أعطى المـــرأة مكانة 
هامة في المجتمع التونسي حيث تم 
إلغاء تعدد الزوجات ووضع مســـار 
وأخيرا  للطلاق  قضائيـــة  إجراءات 
اشـــتراط رضـــاء الزوجـــين لإتمام 

الزواج.
بعـــض  محـــاولات  ورغـــم 
المتشـــددين ومن يحاولون استمالة 
مفاصله  فـــي  والتغلغـــل  المجتمـــع 
بالاعتمـــاد علـــى الخطـــاب الديني 
حاولوا  ومـــن  والمتجمد،  المتكلـــس 
التشكيك في عروبة وإسلام ووطنية 
بورقيبة، إلا أن خياراته الاجتماعية 
والثقافيـــة بقيـــت صامـــدة وصلبة 
وقويـــة ومضيئة، وهـــي التي طالما 
دافعت عنه وهو خارج السلطة بعد 
الإطاحة به في الســـابع من نوفمبر 
1987، ثم وهو في ذمة الله والتاريخ 
بعـــد وفاته في العـــام 2000، وحتى 
بعد جهود الإطاحة بدولته في العام 
2011 وما تلاها من ســـنوات الحرب 
المعلنـــة علـــى رصيـــده النضالـــي 
ومنجـــزه  السياســـية  ومســـيرته 
الثقافـــي وتجربته فـــي الحكم، ولا 
تزال إلى اليوم تعطيه بريق الخلود 
وعبق الاســـتثناء، وستبقى تمنحه 
عبقرية البقاء فـــي مفاصل التاريخ 
وعلى جبهـــة الجغرافيا كأحد أكبر 
والمصلحـــين  الوطنيـــين  الزعمـــاء 

الاجتماعيين .
وكان  زمنـــه،  بورقيبـــة  ســـبق 
جريئا في مواقفه التي نادت بقبول 
التقسيم لحل القضية الفلسطينية، 
والمنطـــق  الاجتهـــاد  وباعتمـــاد 
وإعمـــال العقـــل فـــي التعامـــل مع 
الدين والتراث والدين، وبالتجاوب 
مـــع متطلبـــات العصـــر. والانفتاح 
على العالم المتقـــدم والحر. والنظر 
بعمـــق لما يـــدور حولنا، وتســـبيق 
مصلحـــة الوطـــن على الشـــعارات 
الزائفـــة القافزة فـــوق الحدود، كما 
كان مؤمنـــا بـــأن الديمقراطيـــة قد 
تكون شرا مســـتطيرا عندما توهب 
لمن يعرف قيمتها ولا يدرك جوهرها 
ولا يمتلـــك شـــروطها، وقـــد تحول 
الســـيف الذي يقطع حبل الإصلاح 
الأفـــكار  أمـــام  الطريـــق  ويقطـــع 
التقدميـــة الكبرى التي لا تتماشـــى 
مـــع مـــن لا تـــزال عقولهم حبيســـة 

عصور الظلام والانحطاط.
في العـــام 1963، خطط بورقيبة 
لأن يبنـــي لنفســـه ضريحـــا يكون 
شاهدا باســـمه وصفاته في مسقط 
رأســـه مدينة المنســـتير، وفي 1978، 
أشـــرف على توســـعته، وأمـــر بأن 
يكتـــب على شـــاهده «بانـــي تونس 
لـــم  المـــرأة».  ومحـــرر  الحديثـــة 
يســـتطع أعداؤه والمتآمـــرون عليه 
ســـواء فـــي حياتـــه أو بعـــد مماته 
المســـاس بذلك الضريح الذي تحول 
إلى مزار يقصده المؤمنون بالهوية 
التونســـية ومن يرغبون في التبرك 
«المجاهد  وتـــراث  وصفات  بخصال 

الأكبر“.

صباح العرب

ولا يزال بورقيبة 
حيّا

 دبي - تحتفل الدورة التاســــعة عشرة 
بالفنــــون المعاصرة من  مــــن ”آرت دبــــي“ 
مختلف أنحاء العالم، بمشــــاركة نحو 120 
صالة عرض. ويُعدّ المعرض الدولي، الذي 
يقام في مدينة جميرا، منصة هامة تجمع 
أبرز العقول الإبداعية وتوفر نقطة التقاء 
للمجتمعــــات الفنية العالمية، مما يســــاهم 
في بناء البنية الثقافية في منطقة الخليج 

العربي.
وتُقــــام الدورة الجديــــدة للمعرض في

 18 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 
يومين، حيث يقدم المعرض 
مجموعة من الأعمال الفنية 

التي تعكس نضوج المشهد الفني 
في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، 

الذي أصبح محط اهتمام عالمي. 
كما يُسهم المعرض في دعم الصالات 

المشاركة، ويعكس صورة حية 
للمشهد الفني في دبي، مع حضور 

مشاركات تمثل دبي والفن الإماراتي.

فرصة  وتمنـــح أقســـام ”آرت دبـــي“ 
التعرف علـــى الفن المعاصـــر والحديث، 
كما تبرز تزايد الاهتمام بالفن الرقمي في 
المنطقـــة، ليظهر المعرض كمركز رئيســـي 

لهذا النوع من الفنون.
المشـــهد الفني  ويعـــزز ”آرت دبـــي“ 
والثقافـــي فـــي دولة الإمـــارات من خلال 
تقـــديم الفنـــون ودعم الصـــالات لعرض 
أعمالها، فضلاً عن دعم المواهب الشـــابة 

وتعليم الأجيال الجديدة. 
كما يتضمن المعرض محادثات 
مهمة تتيح للعديد من الأصوات 
التعبير عن قضايا الفن في 
المنطقة. وعلى مرّ السنوات، 
أصبح المعرض جزءًا من 
ثقافة الفنون في المنطقة، 
مبتكرًا قصصًا ترويها 
الأعمال الفنية التي تقدم للزوار، 
وتسلط الضوء على فنون المنطقة 

والعالم.

 جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) - حقق 
النيجيريـــون  والمغنـــون  الموســـيقيون 
والجنـــوب أفريقيـــون نجاحـــا غير 
مســـبوق فـــي العـــام 2024 عبر 
ســـجلوا  إذ  ”ســـبوتيفاي“ 
أرباحـــا قياســـية، على ما 
الموســـيقية  المنصة  أعلنت 

الجمعة.
وعرفت الأنواع الموسيقية 
الأفريقيـــة نجاحات متتالية 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
ومـــن أهم نجومهـــا المغني 

وكاتـــب الأغاني النيجيـــري بورنا بوي، 
والمغنية النيجيرية آيرا ستار، والمغنية 
الجنوب أفريقيـــة تيلا التي نالت جائزة 

غرامي لأفضل أداء أفريقي.
وأشـــارت منصـــة البث الموســـيقي 
التدفقـــي، في بيان، إلى أنّ تقريرها لعام 
2024 ”أظهر نموا استثنائيا في المجالات 
الموســـيقية في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبـــرى، إذ حقق المغنـــون النيجيريون 
قياســـية  إيرادات  أفريقيون  والجنـــوب 
وانتشـــارا عالميـــا“. وتضاعفـــت المبالغ 
المدفوعة للفنانـــين النيجيريين عن العام 

السابق، لتصل إلى 58 مليار نايرا (37.8 
مليـــون دولار) في العـــام 2024، في حين 
حقق فنانو جنوب أفريقيا أرباحا بلغت 

400 مليون راند (20.9 مليون دولار).
الأفروبيـــت  موســـيقى  وأصبحـــت 
أفريقية  الجنوب  والأمابيانو  النيجيرية 
مـــن أكثر أنواع الموســـيقى شـــعبية في 
مختلف أنحـــاء العالم، إذ يتعاون فنانو 
البعض،  بعضهـــم  ويلهمـــون  البلديـــن 

ويتنافسون أيضا على جوائز غرامي.
أن  إلـــى  ”ســـبوتيفاي“  وأشـــارت 
الموســـيقى من البلدين حققت ”انتشارا 

عالميا غير مســـبوق“، إذ استقطبت أكثر 
من مليار مستمع جديد.

وأوضحـــت المنصة أنّ الموســـيقيين 
أفريقيـــين  والجنـــوب  النيجيريـــين 
مـــع  قويـــة  نجاحـــات  أيضـــا  حققـــوا 
جماهيـــر بلديهمـــا، إذ ”ارتفعت عائدات 
الموســـيقى باللغـــات الأصليـــة بشـــكل 

كبير“.
وأُطلقـــت منصـــة ”ســـبوتيفاي“ في 
العـــام 2008 وبات يســـتخدمها أكثر من 
640 مليون شخص شـــهريا في مختلف 

أنحاء العالم.

{آرت دبي}.. منصة فنون 
العالم البصرية

مغنون أفارقة يحققون نجاحا غير مسبوق في {سبوتيفاي}

 روما - يعد مسجد روما الكبير واحداً 
مـــن أبرز المعالـــم الدينيـــة والثقافية في 
العاصمـــة الإيطالية، حيث يعكس جوهر 
التعايـــش والتبادل الثقافي بين الشـــرق 
والغرب. ففي داخل هذا الصرح المعماري، 
يهيمن الفـــن الزخرفي المغربي التقليدي، 
مثل الزليج، الجبس، النحاس والخشـــب 
المنقوش، ليضفي على المكان طابعًا فنيًا 
فريدًا. إذ ينقل الزائر في رحلة حسية إلى 
قلب التراث المغربي الأصيل، وكأنه يقف 
في أحد المســـاجد أو المدارس العتيقة في 
مدينة فاس، التي تعد العاصمة الروحية 

للمملكة المغربية.

يشكل مسجد روما الكبير أكبر مسجد 
فـــي أوروبا، وهو يبرز فـــي قلب ”المدينة 
الخالـــدة“ روما، التي كانت عبر العصور 
مصـــدر إلهـــام للفنـــون وقلعـــة للعمارة 
ومهـــداً للحضارات. وفي هذا الســـياق، 
يقـــول عبدالله رضـــوان، الكاتـــب العام 
للمركز الثقافي الإســـلامي فـــي إيطاليا، 
والمشـــرف على إدارة المسجد، إن اختيار 
المغرب لتزيين المســـجد لم يكن اعتباطيًا. 
فهـــذه المعلمـــة المعماريـــة تجمـــع بـــين 
التقاليد الإســـلامية والجمالية الإيطالية 
فـــي تناغم رائع. ويوضـــح رضوان قائلا 

المهندســـون  ”تولى 

الإيطاليـــون تصميم المســـجد المعماري، 
بينمـــا أوكل تنفيذ الزخـــارف الفنية، من 
الزليج والنقوش الجبســـية والمشربيات 
الصنـــاع  إلـــى  النحاســـية،  والثريـــات 
يمتلكـــون  الذيـــن  المغاربـــة  التقليديـــين 
مهـــارات حرفيـــة ودراية فنيـــة أصيلة لا 

تضاهى“.
أركان  مـــن  ركـــن  كل  أن  ويضيـــف، 
المســـجد يحمـــل بصمة مغربيـــة أصيلة، 
بدءًا مـــن القاعة الكبـــرى للصلاة وحتى 

المكتبة وقاعة الاجتماعات.
مـــن بـــين الفضـــاءات المفضلـــة لدى 
رضـــوان، يذكـــر النافـــورة التـــي تذكره 
بنافـــورة النجارين الشـــهيرة في المدينة 

العتيقة لفاس.
ويســـتحضر لحظات افتتاح المسجد 
قائلاً ”لا زلت أســـتحضر تلـــك اللحظات، 
حيث فرشـــت الزرابي الرباطية لاستقبال 
الضيوف، وقدمت الحلويـــات التقليدية، 
والشـــاي بالنعنـــاع، وأطيـــب الأطبـــاق 

المغربية الأصيلة“.
ويعتبـــر أن المســـجد الكبير في روما 
يمثل رمـــزًا للتعايـــش والتناغم، وفضاءً 
لا غنى عنه للجالية المســـلمة في إيطاليا، 
حيـــث تـــؤدى فيـــه الصـــلاة وتُقـــام فيه 

الاحتفالات الدينية والمناسبات الكبرى.
تم افتتـــاح مســـجد رومـــا الكبير في 
عـــام 1995، ومنذ ذلك الحين أصبح مركزًا 
ثقافيًـــا ودينيًـــا حيويًا، يشـــكل مرجعية 
للمســـلمين في إيطاليا. كما يضم المسجد 
مقر المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، 
الذي يحتوي على مكتبة، ومدرسة لتعليم 
اللغـــة العربيـــة، ومركـــزًا للمؤتمـــرات، 
بالإضافة إلى القاعة الكبرى للصلاة التي 
تتســـع لأكثر مـــن 12 ألف مصـــلٍ. ويوفر 
المســـجد أيضًـــا مجموعة مـــن الخدمات 

مثل  للمســـلمين،  والاجتماعية  الثقافيـــة 
عقد القران، تنظيم حفلات الزفاف، إقامة 
الجنازات، ودروس تفسير القرآن والسنة 
النبوية. كما يُســـتضاف فيـــه العديد من 

المؤتمرات الدينية.
ولا يقتصر دور مســـجد روما الكبير 
علـــى الوعـــظ الديني فحســـب، بل يمتد 
ليشـــمل تقديم خدمات طبية مجانية على 
يد أطبـــاء متطوعين، فـــي خطوة تعكس 
اهتمامـــه بالجانب الاجتماعـــي للجالية 

المسلمة.
مســـجد روما الكبير هـــو تحفة فنية 
من تصميـــم المهنـــدس الإيطالـــي باولو 
بورتوجيـــزي، ويعتبـــر تجســـيدًا فنيًـــا 
للتراث المعماري الذي يجمع بين التقاليد 
الفنيـــة لرومـــا والجماليـــات الروحيـــة 
للإســـلام، وهو مســـتوحى مـــن العمارة 

المغربية.

واســــتغرق بنــــاء المســــجد أكثــــر من 
20 عامًــــا، وقــــد صممه أربعة مهندســــين 
معماريين، أبرزهم بورتوجيزي، والمهندس 
التقنــــي فيتوريو جيجليوتــــي، والمهندس 

المعماري العراقي سامي الموسوي.
وأحد أبرز معالم المســــجد هو مئذنته 
التي يتجــــاوز ارتفاعها 40 مترًا، وتعلوها 
أهلــــة فضية. ويتكــــون المبنــــى من حجر 
الترافرتين والطوب الوردي الفاتح، وتمتد 
المســــاحة على حوالي 30 ألــــف متر مربع، 
مغطاة بأشــــكال هندســــية من الفسيفساء 
التي تزيــــن الأعمدة وجدران قاعة الصلاة 

والمنبر.
والمســــجد مقســــم إلــــى ثلاثــــة أجزاء 
رئيســــية: قاعة الصلاة مســــتطيلة الشكل 
التي تحتوي على 16 قبة، والمئذنة المبنية 
على الطراز الأندلســــي، وهــــي واحدة من 

السمات المميزة للمسجد.

ويحتــــوي الطابق الثانــــي على معهد 
إلــــى  بالإضافــــة  الإســــلامية،  للدراســــات 
مجموعــــة من المكاتــــب الإداريــــة، في حين 
يُخصص الطابق الثالث للمناسبات. وتعلو 
المبنى قبة رمادية كبيرة مغطاة بألواح من 
الرصــــاص، بينما يغطى الســــطح بالحجر 
الجيري والطــــوب. وتتميز قاعــــة الصلاة 
الكبيرة بفسيفســــاء مغربية وزخارف كتب 
عليهــــا آيات قرآنية باللغــــة العربية، بينما 
يتم اســــتخدام النوافذ الملونة لإضفاء جو 

تأملي وروحاني على أركان المسجد.
ما يميــــز التصميم الداخلي للمســــجد 
هو فن التوريــــق أو الزخرفة النباتية التي 
تزين القاعة الرئيسية، على الطراز المغربي 
التقليــــدي. وتغطــــي أشــــكال الفسيفســــاء 
الجميلــــة الأجــــزاء الســــفلية مــــن الأعمدة 
وجدران قاعة الصلاة والمنبر، لتضفي على 

المسجد طابعًا فنيًا لا ينسى.

ــــــل هو نقطة التقاء ثقافية  مســــــجد روما الكبير ليس مجرد مكان للعبادة، ب
ودينية، تجســــــدت فيها الحرف اليدوية المغربية الفاخرة على مر العصور، 

في قلب مدينة كانت وستظل مركزًا للفن والعمارة والحضارات.

مسجد روما الكبير تحفة يزيّنها التراث المغربي
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مركز حضاري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

تولى الصناع التقليديون 
المغاربة تنفيذ الزخارف 

الفنية من الزليج والنقوش 
الجبسية والمشربيات 

والثريات النحاسية

 القاهرة - قررت الجهة المنتجة 
لفيلم ”الشاطر“ استئناف تصوير 
العمل مرة أخرى بعد توقفه 
بسبب شهر رمضان المبارك. 
ومن المقرر أن يبدأ التصوير 
منتصف الشهر الجاري، 
على أن يستمر لمدة 
أسبوعين، ليبدأ بعدها 
فريق العمل في مرحلة 

المونتاج والميكســـاج. فيلم ”الشاطر“ من 
بطولة هنـــا الزاهد، أمير كـــرارة، محمد 
القس، مصطفى غريب، وعادل كرم، وهو 
مـــن تأليف وإخراج أحمد الجندي، بينما 

يشارك في الكتابة كريم يوسف.
وفي سياق متصل، شـــاركت الفنانة 
هنـــا الزاهـــد جمهورها عبر حســـاباتها 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
بمجموعـــة مـــن الصـــور مـــن العاصمة 

الفرنســـية باريس، معبرة عـــن تهنئتها 
لمتابعيها بعيد الفطر المبارك، كما شوقت 

جمهورها لمشاريعها المستقبلية.
كما أعلنت الزاهد عن مشـــاركتها في 
فيلم ”ريســـتارت“ الذي تقـــرر عرضه في 
موســـم أفلام عيـــد الأضحـــى 2025، إلى 
جانب الفنان تامر حسني. وتدور أحداث 
الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث 
يجســـد تامر حسني شـــخصية مهندس، 

بينما تلعب هنا الزاهد دور فتاة شـــعبية 
من حي شـــبرا، وتنشأ بينهما قصة حب 

مليئة بالمفارقات والمواقف الطريفة.
ويشـــارك في بطولة الفيلـــم عدد من 
الفنانـــين البارزيـــن مثل عصام الســـقا، 
باســـم ســـمرة، محمـــد ثـــروت، ميمـــي 
جمـــال، ورانيا منصور، مـــع ظهور عدد 
من ضيوف الشـــرف، مما يزيد من ترقب 

الجمهور لهذا العمل المنتظر.

هنا الزاهد تعود إلى التصوير بعد إجازة العيد

جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) - ح
النيجيريــ والمغنـــون  الموســـيقيون
والجنـــوب أفريقيـــون نجاحـــا
4مســـبوق فـــي العـــام 2024
ســـج إذ  ”ســـبوتيفاي“
أرباحـــا قياســـية، على
الموســـي المنصة  أعلنت 

الجمعة.
وعرفت الأنواع الموسي
الأفريقيـــة نجاحات متتا
خـــلال الســـنوات الأخي
ومـــن أهم نجومهـــا المغ

فهـــذه المعلمـــة المعماريـــة تجمـــع بـــين
التقاليد الإســـلامية والجمالية الإيطالية
فـــي تناغم رائع. ويوضـــح رضوان قائلا

المهندســـون  ”تولى 

اللغـــة العربيـــة، ومركـــزا للمؤتمـــر
بالإضافة إلى القاعة الكبرى للصلاة ا
ألف مصـــل. وي 12 تتســـع لأكثر مـــن
المســـجد أيضًـــا مجموعة مـــن الخدم
وي ٍ ع

قررت الجهة المنت القاهرة -
لفيلم ”الشاطر“ استئناف تصو
العمل مرة أخرى بعد تو
بسبب شهر رمضان المبا
ومن المقرر أن يبدأ التصو
منتصف الشهر الجار
على أن يستمر لم
أسبوعين، ليبدأ بعد
فريق العمل في مرح

لجديــــدة للمعرض في
وتستمر لمدة 

لمعرض 
 الفنية

المشهد الفني
ة الخليج العربي، 

هتمام عالمي. 
في دعم الصالات 

صورة حية 
بي، مع حضور 

 والفن الإماراتي.

وتعليم الأجيال الج
كما يتضمن
مهمة تتيح ل
التعبير
المنطقة.
أصبح
ثقافة
مبت
الأعمال الفني
وتسلط الضو

والعالم.
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